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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 17 - العدد 2 -  2016م )1437ه)

المراحل الرئي�سة لدورة حياة المنتج و�أثرها على الن�شاط الت�سويقي

صالح بن عبد الله بن صالح الملحم
قسم الإدارة، كلية الشريعة

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فرع الأحساء

الملخص
يؤكــد الباحثــون في مجــال التســويق ضرورة تحديــد مراحــل لــدورة حيــاة المنتــج؛ لأن كل مرحلــة تقــرن بخصائــص معينــة تتطلــب 
إســراتيجية خاصــة تميزهــا عــن غيرهــا، وتظهــر أهميــة هــذه الدراســة في محاولــة التوصــل لإطــار علمــي ســليم يفــر ســلوك المنتــج، 

ودورة حياتــه، ومراحلــه المختلفــة، والتوصــل إلى رســم بيــاني دقيــق لمراحــل دورة حيــاة المنتــج، وفــق تحليــل علمــي.
وهــدف البحــث الحــالي إلى تحديــد العــدد الفعــي لمراحــل دورة حيــاة المنتــج بنــاء عــى جمــع آراء واتجاهــات الدراســات التســويقية 

المعــاصرة، وتحليلهــا، واســتنباط تلــك المراحــل منهــا، وبالتــالي تحديــد المســمى الدقيــق لــكل مرحلــة. 
ولتحقيــق هــدف البحــث فــإن العمــل اعتمــد عــى الدراســة النظريــة المكتبيــة القائمــة عــى المنهــج الاســتقرائي، والمنهــج التحليــي 
ــة  ــة المتعلق ــات المحكم ــورة بالدوري ــوث المنش ــة والبح ــة والأجنبي ــع العربي ــب والمراج ــتقراء الكت ــال اس ــن خ ــك م ــي؛ وذل الوصف

ــا. ــا وتحليله ــث، ووصفه ــوع البح بموض
ــاة المنتــج، إلا أنهــم  ــد مراحــل دورة حي ــه وبرغــم هــذا الاختــاف بــن الباحثــن العــرب في تحدي ــج الدراســة أن وكانــت أهــم نتائ
اتفقــوا عــى وجــود أربــع مراحــل كحــد أدنــى لــدورة حيــاة المنتــج، كــا اتفقــوا عــى مســمى مرحلــة واحــدة مــن تلــك المراحــل وهــي 
)مرحلــة النمــو(. كــا اقترحــت الدراســة ســت مراحــل لــدورة حيــاة المنتــج، هــي: )الابتــكار- التقديــم- النمــو- الاســتقرار- 

ــوالي.  ــى الت ــج( ع ــن المنت ــص م ــص- التخل التناق
وأوصى البحــث بــرورة مراجعــة المقــررات الجامعيــة المقدمــة للطــاب في مجــال التســويق؛ للاتفــاق عــى صيغــة واحــدة لمراحــل 

دورة حيــاة المنتــج.

الكلمات المفتاحية: دورة حياة المنتج، المزيج التسويقي، النشاط التسويقي.

المقدمة
 Product life المنتــج  حيــاة  دورة  مفهــوم  يعــد 
cycle (PLC) مــن أكثــر المفاهيــم وأشــهرها اســتعمالاً 
في مجــال التســويق )Smith, 2003(؛ إذ إنــه لا يخلــو 
كليــات  في  الجامعــات  لطــاب  مرجــع  أو  كتــاب 
العلــوم الإداريــة وفي مجــال التســويق خاصــة مــن ذكــره 
والإســهاب في توضيحــه، ويعــود الفضــل في طرح هذا 
المفهــوم واســتخدامه إلى العــالم والباحــث )ليفيــت( 
الــذي اســتعاره مــن علــوم البيولوجيــا في أوائــل العقــد 
الســادس مــن القــرن المــاضي )Levitt, 1965(، وذلك 
بمراحــل  ليمــر  شيء،  أي  ونهايــة  بدايــة  إلى  إشــارة 
ــاة ذلــك  وبظــروف مختلفــة إلى أن يصــل إلى انتهــاء حي
ــخ لقــي  ــذ ذلــك التاري ــان، 2009م(. ومن الــيء )علي
هــذا المفهــوم قبــولاً واســعاً عنــد الكتــاب والباحثــن في 
مجــال التســويق، وكذلــك المراكــز العلميــة المتخصصــة 
الأمريكيــة  التســويق  كجمعيــة  التســويق؛  مجــال  في 
)American Marketing Association(، وغيرهــا 
مــن الجمعيــات والمراكــز العلميــة المتخصصــة في مجــال 

ــويق. التس

مشكلة البحث
أكــدت الدراســات الغربيــة أن المعرفــة الحقيقيــة 

للتخطيــط  ضروريــة  المنتــج  حيــاة  دورة  لمراحــل 
الإســراتيجي للمنتــج، واختيــار المزيــج التســويقي 
 Jain, 2001; Cravens( الأكثــر فاعليــة في كل مرحلــة
and  Piercy, 2003; Kotler, 2003(؛ لأن معرفــة 
ــج  ــي يمــر بهــا كل منت ــة الصحيحــة الت ــد المرحل وتحدي
ــذا  ــدف؛ ول ــذا اله ــق ه ــل الأدوات الرئيســة في تحقي تمث
فــإن حــذف إحــدى تلــك المراحــل أو الإضافــة إليهــا 
ســيكون دون ريــب ســبباً في الإخــال أو التقصــر في 
أداء الإســراتيجية التســويقية المناســبة للمنتــج، وربــا 
أحــدث إربــاكاً في أداء وظائــف النشــاط التســويقي 
برمتــه. مــن هــذا المنطلق يؤكــد أغلب الباحثــن في مجال 
التســويق ضرورة معرفــة وتحديــد مراحــل دورة حيــاة 
ــص  ــات وخصائ ــرن بصف ــة تق ــج؛ لأن كل مرحل المنت
معينــة تتطلــب إســراتيجية خاصــة تميزهــا عــن غيرهــا 
103(، إلا  2003م،  51؛ موريــس،  1998م،  )هايــم، 
أن المتابعــة الاســتطلاعية التــي قــام بهــا الباحــث في 
ــة - المقــررة دراســياً لطــاب  الكتــب والمراجــع العربي
الأعــال  إدارة  تخصــص  في  البكالوريــوس  مرحلــة 
ــرت أن  ــاص- أظه ــه خ ــويق بوج ــام، والتس ــه ع بوج
ــق  ــج( لم تل ــاة المنت ــدورة حي ــة ب ــل )المتعلق ــذه المراح ه
ــا،  ــف طبيعته ــرب في توصي ــن الع ــن الباحث ــا ب إجماع
أو تحديــد مقــدار عددهــا؛ فمــن بــن هــؤلاء الباحثــن 



المراحل الرئيسة لدورة حياة المنتج وأثرها على النشاط التسويقي                                                                                         صالح بن عبد الله بن صالح الملحم

192

والمؤلفــن في منهــج التســويق مــن يــرى أن مراحــل 
ــم  ــل، ومنه ــع مراح ــر في أرب ــج تنح ــاة المنت دورة حي
مــن يراهــا خمســاً، وآخــرون رفعوهــا إلى ســت، ومنهــم 
مــن جــزأ بعــض المراحــل إلى مراحــل فرعيــة لتصــل إلى 
ــرِرَ في كتــب الدراســة دون  ثــاني مراحــل، كل ذلــك قُ
ــة؛  ــة وافي ــة علمي ــق أو دراس ــل دقي ــى تحلي ــاد ع الاعت
بــل إن بعــض كتّــاب العــرب أخــرج أكثــر مــن كتــاب 
حــول  آراؤه  واختلفــت  التســويق  علــم  مبــادئ  في 
)عبد المحســن،  كتــاب  كل  في  المراحــل  هــذه  عــدد 
عبد المحســن  1998م؛  وســويدان،  حــداد  1997م؛ 
2003م؛  ســويدان وحداد،  2002م؛  والشربينــي، 
أبــو قحــف، 2003م، 587؛ الصميدعــي والعــاق، 
2006م، أبــو قحــف، 2006م؛ الصميدعــي والســاعد، 
الزعبــي،  2008م؛  والعــاق،  الطائــي  2007م؛ 
والزعبــي،  2009م؛  والعــاق،  الطائــي  2009م؛ 
2010م(، ومــن المؤلفــن مــن جعلهــا أربــع مراحــل 
وعنــد شرحــه وتوضيحــه للمراحــل جعلهــا خمســاً 
ــن  ــر، 2003م(، وم ــرون، 2000م؛  العم ــا وآخ )الباش
المؤلفــن مــن لم يبــال في المســميات لتلــك المراحــل، 
ــاني في  ــم البي ــل في الرس ــميات المراح ــع مس ــراه يض ف
حــن تختلــف بعــض أســائها عنــد شرحــه وتوضيحــه 
لمســميات تلــك المراحــل )الباشــا وآخــرون، 2000م؛  
الصــرفي،  2005م؛  ديــوب،  2000م؛  عبد الحميــد، 
في  المشــكلة  تكمــن  لــذا  2010م(؛  صــرة،  2005م؛ 
هــذا البحــث في الخــاف الكبــر والجــدل القائــم بــن 
الباحثــن ومؤلفــي كتــب مــادة التســويق في تحديــد 
مراحــل دورة حيــاة المنتــج كــاً ونوعــاً، وتســعى هــذه 
ــل  ــك المراح ــق لتل ــد دقي ــول إلى تحدي ــة للوص الدراس
لــكل  الدقيقــة  والمســميات  وافيــاً  علميــاً  تحديــداً 

ــة.  مرحل

أسئلة البحث
بنــاءً عــى العــرض الســابق لمشــكلة الدراســة، 

ــي: ــا ي ــث في ــئلة البح ــد أس ــن تحدي يمك
11 الكُتّــاب . اختــاف  وراء  الرئيســة  الأســباب  مــا 

ــل  ــد مراح ــول تحدي ــويق ح ــال التس ــرب في مج الع
دورة حيــاة المنتــج؟ ومــا عــاج هــذا الاختــاف؟

22 الباحثــن . بــن  والاختــاف  التوافــق  أوجــه  مــا 
العــرب حــول تحديــد مراحــل دورة حيــاة المنتــج؟

33 مــا العــدد الفعــي لمراحــل دورة حيــاة المنتــج؟ بنــاء .
عــى معيــاري )مجمــل المبيعــات، ومجمــل الأربــاح( 

كمؤشريــن في تحديــد مراحــل دورة حيــاة المنتــج؟

44 مــا الاســم العمــي والمناســب علميــا لــكل مرحلــة .
ــد  ــيلة لتوحي ــج كوس ــاة المنت ــل دورة حي ــن مراح م

المســمى لتلــك المراحــل؟ 

أهمية الدراسة 
الأمــور  مــن  أهميتهــا  الدراســة  هــذه  تســتمد 

الآتيــة:
11 تكتســب هــذه الدراســة أهميــة خاصــة نظــراً لنــدرة .

ــارئ  ــكلة؛ فالق ــذه المش ــت ه ــي عالج ــوث الت البح
في الكتــب والمراجــع المتخصصــة والمكتوبــة باللغــة 
العربيــة يجدهــا تفتقــر إلى طــرح هــذا الموضــوع 
وســيلة  الدراســة  هــذه  تعــد  لــذا  ومعالجتــه؛ 
التســويق  مجــال  في  العــرب  الباحثــن  لتشــجيع 
لتبنــي أبحــاث مشــابهة ومكملــة لهــذا البحــث، 
ــة  ــي لأي ــتنتاج العلم ــل والاس ــى التحلي ــد ع تعتم
معلومــة أو موضــوع يضعهــا باحــث في كتابــه؛ 
ليســتفيد منهــا أفــراد المجتمــع عامــة والمتخصصــن 

في هــذا المجــال خاصــة.
22 إذا كان أغلــب الباحثــن مــن العــرب والغربيــن في .

ــد  ــة التحدي ــى أهمي ــون ع ــويقي يجمع ــال التس المج
ــع  ــج، لوض ــا المنت ــر به ــي يم ــة الت ــق للمرحل الدقي
تلــك  تلائــم  التــي  التســويقية  الإســراتيجية 
في  المنتــج  ونجــاح  اســتمرار  ولضــان  المرحلــة، 
ــة )أبــو جمعــة، 1999م؛  الســوق لأطــول فــرة ممكن
Kotler and  Gary, 2006؛ الطائــي والعــاق، 
2009م( فــإن الدراســة الحاليــة تســعى لتحقيــق 
ــال  ــون في مج ــا الباحث ــب به ــي يطال ــة الت ــذه الغاي ه

دورة حيــاة المنتــج.
33 إن أكثــر المتضرريــن - بســبب هــذا الاختــاف .

ــل  ــرب في تحديــد مراح ــن الع ــن الباحث ــر ب الكب
دورة حيــاة المنتــج- هــم طــاب المرحلــة الجامعيــة 
مرحلــة  كل  ففــي  الأعــال؛  إدارة  تخصــص  في 
دراســية يواجــه الطالــب معلومــة جديــدة متضاربــة 
ومتناقضــة مــع مــا ســبقها مــن المعلومــات بســبب 
ــذه  ــررة له ــع المق ــر المراج ــادة أو تغ ــتاذ الم ــر أس تغ
كلبنــة  الدراســة  هــذه  أهميــة  تظهــر  لــذا  المــادة؛ 
المعلومــة  وحــدة  إلى  الوصــول  تحقيــق  صرح  في 
ــتنتاج  ــم الاس ــل ث ــة والتحلي ــى الدراس ــة ع القائم
العلمــي، وخاصــة عندمــا نــرى الباحثــن الغربيــن 
ــج يوصــون  ــاة المنت ــال دورة حي المتخصصــن في مج
بــرورة وجــود إطــار علمــي  - منــذ عقــود- 
ســليم يفــر ســلوك المنتــج ودورة حياتــه ومراحلــه 
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.)Levitt, 1983( المختلفــة 
44 ــذه . ــابه له ــة مش ــرب دراس ــن الع ــد الباحث ــدّم أح ق

ــج  ــاصر المزي ــد عن ــال تحدي ــن في مج ــة، ولك الدراس
الترويجــي وفــق التحليــل العلمي، ولقد اســتفاد من 
ــن والمتخصصــن  ــر مــن الباحث هــذه الدراســة كث
العــرب في علــم التســويق، واعتمدهــا بعضهــم في 
أبحاثهــم وتدريســهم لطلابهــم الجامعيــن في مــادة 
ــذا  ــادئ أو إدارة التســويق )الملحــم، 2003م(؛ ل مب
ــع  ــن المراج ــرى ضم ــة أخ ــة لبن ــذه الدراس ــد ه تع
العلميــة الخاصــة بعلــم التســويق في الوطــن العــربي 
مــع  يتوافــق  بــا  وتصحيحــه  محتوياتــه  لتدعيــم 

ــم. ــع العمــي والملمــوس في هــذا العل الواق
55 أخــراً نلاحــظ أن العــالم النامــي -وخاصــة الوطــن .

حقيقيــة  رغبــة  مــن  عليــه  طــرأ  ومــا  العــربي- 
الثقافيــة  التقلبــات  مــع  والتكيــف  التغيــر  في 
والاجتماعيــة في حاجــة إلى مثــل هــذه البحــوث 
في  ثابتــة  أداة  الصحيحــة  المعلومــة  تجعــل  التــي 
توجهــات  تغيــر  الأهــداف، وتســهم في  تحقيــق 
إذا  خاصــة  المنشــأة،  منتجــات  نحــو  المســتهلك 

الصحيحــة.  العلميــة  بالصــورة  اســتخدمت 

أهداف البحث
يهدف البحث في مجمله إلى: 

أولاً: تحديــد العــدد الفعــي لمراحــل دورة حيــاة المنتــج 
بنــاء عــى جمــع آراء واتجاهــات الدراســات التســويقية 

المعــاصرة وتحليلهــا واســتنباط تلــك المراحــل منهــا.
لــكل مرحلــة  الدقيــق  المســمى  ثانيــاً: تحديــد 
واســتنباط أنســبها لغويــاً وعمليــاً وفقــاً لخصائــص 

تلــك المرحلــة. 
وينــدرج ضمــن هذيــن الهدفــن الرئيســن مجموعــة 

مــن الأهــداف الفرعيــة الآتيــة:
11 ــل . ــزة لمراح ــص المتمي ــات والخصائ ــتنباط الصف اس

دورة حيــاة المنتــج مــن أجــل وضــع معايــر علميــة 
ثابتــة يعتمــد عليهــا عنــد تحديــد عنــاصر المزيــج 

ــة. ــكل مرحل ــويقي ل التس
22 باحثــن . مــن  التســويق  بعلــم  المهتمــن  إفــادة 

وعاملــن ودارســن بتقديــم مــادة علميــة صحيحــة 
ــن  ــدلاً م ــتنباط، ب ــة واس ــة بحثي ــى دراس ــة ع قائم

الواحــد.  الموضــوع  المتضاربــة في  المعلومــات 
33 تحليــل . وفــق  دقيــق،  بيــاني  رســم  إلى  التوصــل 

المنتــج.  حيــاة  دورة  لمراحــل  علمــي، 
44 ــة . ــة العربي ــة إلى المكتب ــة دقيق ــة علمي ــة معلوم إضاف

الخاصــة بشــؤون النشــاط التســويقي ومجالاتــه، 
وبــا يخــدم البيئــة المحيطــة فيهــا بــدلاً مــن الاقتصــار 
ــون. ــا إلا المتخصص ــة لا يقرؤه ــات غربي ــى دراس ع

منهج البحث
لتحقيــق الأهــداف المذكــورة أعــاه، فــإن المنهجيــة 
المتبعــة لهــذا البحــث تقــوم عــى الدراســة النظريــة 
المكتبيــة القائمــة عــى المنهــج الاســتقرائي، والمنهــج 
ــج  ــث في المنه ــد الباح ــد اعتم ــي. لق ــي الوصف التحلي
للبيانــات  كمصــادر  الدراســة  لهــذه  الاســتقرائي 
الثانويــة عــى الكتــب والمراجــع العربيــة والأجنبيــة 
والأبحــاث المنشــورة بالدوريــات المحكمــة المتعلقــة 
فقــد  التحليــي  الوصفــي  أمــا  البحــث،  بموضــوع 
ــويق  ــب التس ــن كت ــه م ــا جمع ــى م ــث ع ــد الباح اعتم
العربيــة والمعــدة كمراجــع لمقــررات مــادة التســويق 
في مرحلــة البكالوريــوس في الجامعــات العربيــة حــول 
دورة  مراحــل  عــدد  نحــو  والباحثــن  الكتــاب  آراء 
ــف  ــات للوص ــادر البيان ــا مص ــج، واعتباره ــاة المنت حي

والتحليــل لهــذا البحــث.

محددات الدراسة
ــة  ــات الميداني ــن الدراس ــا م ــة كغيره ــذه الدراس ه
يوجــد بهــا عــدد مــن المحــددات، لا يقلــل مــن شــأنها، 
وإنــا يكســبها وضوحــا ومصداقيــة؛ وقــد تمثلــت هــذه 

ــددات في:  المح
العربيــة،  الجغرافيــة  المســاحة  لكــر  نظــراً  أولا: 
وقلــة الإمكانــات الماديــة والوقتيــة لــدى الباحــث، 
اعتمــد الباحــث المحــددات الزمانيــة والمكانيــة عــى 

النحــو التــالي: 
• المــادة 	 لجمــع  الزمنيــة  الفــرة  الباحــث  حــدد 

العلميــة خــال الفصــل الــدراسي الثــاني مــن العــام 
ــا صــدر مــن  ــذا كل م الجامعــي -2010 2011م؛ ل
لم  الفــرة  هــذه  بعــد  التســويق  مبــادئ  كتــب في 

الدراســة. تشــمله 
• حــر الباحــث الحــدود الجغرافيــة لجمــع المــادة 	

المكتبــات  نطــاق  في  الدراســة  لهــذه  العلميــة 
العامــة والمركزيــة لأغلــب الجامعــات والمعاهــد 
الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  العلميــة  والمــدن 
ــج العــربي وبعــض جامعــات  أمــا باقــي دول الخلي
الــدول العربيــة فقــد اعتمــد فيهــا الباحــث عــى 
ــر  ــة ع ــا المركزي ــمية لمكتباته ــة والرس ــع الثابت المواق
ــة  ــارض الدولي ــض المع ــة إلى بع ــت، لإضاف الإنترن
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المقامــة خــال تلــك الفــرة. 
ــاب  ــة للكت ــرة التاريخي ــث الف ــدد الباح ــا: ح ثاني
بحيــث لا يزيــد عــن ثلاثــة عقــود مــن إصــداره، أي لا 
يقبــل الكتــاب في هــذا البحــث إلا مــع بدايــة طبعــات 
1980م فــا فــوق. لقــد اعتمــد الباحــث عــى هــذه 
تُعتمــد  لم  المنتــج  حيــاة  دورة  مراحــل  القاعــدة لأن 
وتُــدون في كتــب التســويق الغربيــة إلا في الســتينيات، 
الكتــب  إلى  لتصــل  الزمــن  مــن  فــرة  أخــذت  ثــم 
الكتــاب  لــذا هنــاك كثــر مــن  العربيــة؛  والمراجــع 
يذكــروا  لم  والثمانينيــات  الســبعينيات  في  العــرب 

مراحــل دورة حيــاة المنتــج في كتبهــم التســويقية.
ــب  ــى الكت ــته ع ــث في دراس ــر الباح ــا: اقت ثالث
والمراجــع العربيــة لمــادة التســويق في جامعــات الوطــن 
العــربي، ســواء كان مســمى الكتــاب إدارة التســويق أو 
مبــادئ التســويق أو أساســيات التســويق أو مقدمــة 
ــذا اســتبعد الباحــث مــن الدراســة  ــم التســويق؛ ل لعل

مــا يــي: 
• في 	 المتخصصــة  التســويقية  والمراجــع  الكتــب 

ــم التســويق؛ كبحــوث  ــروع عل ــرع واحــد مــن ف ف
القنــوات  أو  الســوق،  تجزئــة  أو  التســويق، 
إدارة  أو  المســتهلك،  ســلوك  أو  التســويقية، 
تناولــت  أو  والإعــان،  الترويــج  أو  المبيعــات، 
التســويق مــن منظــور الوظائــف الإداريــة، أو مــن 

التســويقية. المنشــآت  وإدارة  منظــور 
• تناولــت 	 التــي  التســويقية  والمراجــع  الكتــب 

جوانــب متخصصــة في مجــالات وعلــوم أخــرى 
التســويقية؛  الأنشــطة  عــى  تطبيقهــا  في  تســتفيد 
الفندقــي،  التســويق  أو  الســياحي،  كالتســويق 
الــدولي،  التســويق  أو  الصحــي،  التســويق  أو 
منظــور  مــن  التســويق  أو  الســياسي،  والتســويق 

اقتصــادي. 
• التــي 	 الأجنبيــة  التســويقية  والمراجــع  الكتــب 

ــة  ــل وجه ــا لا تمث ــة؛ لأنه ــة العربي ــت إلى اللغ ترجم
الكُتّــاب  رأي  وإنــا  العــرب،  الباحثــن  نظــر 

الغربيــن. والباحثــن 

محتويات البحث
ــون  ــوى يتك ــة في محت ــذه الدراس ــث ه ــاول الباح تن

مــن أربعــة أجــزاء رئيســة هــي: 
الأول: الإطــار النظــري: ويشــمل المقدمــة وتحديــد 
ثــم  وأهدافــه،  وأهميــة  وأســئلته  البحــث  مشــكلة 
الدراســة  لهــذه  المتبــع  العلمــي  المنهــج  توضيــح 

البحــث.  محتــوى  ثــم  ومحدداتهــا، 
جمــع  أســلوب  ويشــمل  العمــي:  الإطــار  الثــاني: 
مجــال  في  العربيــة  والمراجــع  الكتــب  مــن  البيانــات 
التســويق التــي تناولــت مراحــل دورة حيــاة المنتــج 
والباحثــن  الكُتّــاب  آراء  عــرض  ثــم  وتنقيحهــا، 
العــرب عنــد تحديدهــم مراحــل دورة حيــاة المنتــج، 
مجموعــات  شــكل  عــى  الباحــث  قســمها  والتــي 

جمعهــا. ليســهل 
الثالــث: الإطــار التحليــي: ويشــمل مناقشــة وتحليــل 
ــاة  ــل دورة حي ــد مراح ــرب في تحدي ــن الع آراء الباحث
المنتــج كــاً ونوعــاً، ثــم تحليــل تلــك المراحــل وفــق 
المعايــر العلميــة المعتمــدة لــدى الباحثــن الغربيــن 
والمتمثلــة في معيــاري )المبيعــات والأربــاح( للوصــول 
ــج. ــاة المنت ــدورة حي ــامل ل ــي وش ــاني علم ــم بي إلى رس
البحــث  نتائــج  أبــرز  وتشــمل  الخاتمــة:  الرابــع: 

الدراســة.  بهــذه  المتعلقــة  والتوصيــات 

ثانيا: الإطار العملي للدراسة
أسلوب جمع البيانات: 

التــي  المحكمــة  العلميــة  البحــوث  لقلــة  نظــراً 
أو  العــرب  الباحثــن  مــن  الموضــوع  لهــذا  تطرقــت 
ندرتهــا - في حــدود علــم الباحــث- اعتمــد الباحــث 
في جمــع البيانــات والمعلومــات الرئيســة لهــذه الدراســة 
ــات  ــب الجامع ــررة في أغل ــع المق ــب والمراج ــى الكت ع
العربيــة لطــاب مبــادئ التســويق، والتــي وجــدت في 
المكتبــات المركزيــة لتلــك الجامعــات، وخاصــة الكتــب 
دورة  مراحــل  موضــوع  تناولــت  التــي  والمراجــع 
حيــاة المنتــج بشــكل مبــاشر، وقــد اتبــع الباحــث عــدة 

ــي: ــات؛ وه ــع البيان ــوات لجم خط
11 المركزيــة . المكتبــات  لأغلــب  الباحــث  زيــارة 

ــة أو  ــا كلي ــن لديه ــة م ــة، وخاص ــات المملك لجامع
ــر  ــارة، وتصوي ــال أو التج تخصــص في إدارة الأع
ــث  ــع الباح ــد جم ــوع. لق ــة بالموض ــزاء المتعلق الأج
في هــذه الخطــوة أغلــب الكتــب والمراجــع المطلوبــة 
المركزيــة  المكتبــات  تحويــه  لمــا  الدراســة،  لهــذه 
متنوعــة  مراجــع  مــن  الســعودية  للجامعــات 
واســتمرار  التخصصــات،  لجميــع  ومتعــددة 

دوري. بشــكل  مصادرهــا  مــن  اقتنائهــا 
22 زيــارة الباحــث لأكــر وأشــهر المكتبــات العامــة في .

ــك  ــة المل ــد، ومكتب ــك فه ــة المل ــعودية؛ كمكتب الس
العلميــة  المــدن  وكذلــك  العامــة،  عبد العزيــز 
عبد العزيــز  الملــك  كمدينــة  العامــة؛  والمعاهــد 
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لقــد  العامــة.  الإدارة  ومعهــد  والتقنيــة  للعلــوم 
اســتفاد الباحــث مــن هــذه الخطــوة في التوصــل 
إلى أحــد عــر كتابــاً لم يكــن موجــودا في المكتبــات 

المركزيــة للجامعــات أثنــاء زيارتــه لهــا.
33 الكتــب . لبيــع  التجاريــة  المكتبــات  أكــر  زيــارة 

ومكتبــة  جريــر  كمكتبــة  المملكــة؛  في  الدراســية 
العبيــكان، ثــم زيــارة معــرض الريــاض الــدولي 
للكتــاب 2011م؛ وذلــك بهــدف الوقــوف عــى مــا 
لديهــا مــن كتــب ومراجــع لهــذا الموضــوع وتدويــن 
الكتــب التــي لم تتوفــر في القائمــة التــي جمعهــا مــن 
ورغــم  الســعودية.  والعامــة  المركزيــة  المكتبــات 
أنــه لم يجــد فرقــاً بينهــا إلا في تاريــخ الطبعــات 
الكتــاب  مســمى  في  طفيــف  وتغــر  للكتــاب، 
أن هــذه الخطــوة كانــت  الواحــد، إلا  للمؤلــف 
مهمــة مــن أجــل التأكــد مــن جمــع كل الكتــب 
والمراجــع المتعلقــة بالموضــوع في الــروح العلميــة 
والتعليميــة، ســواء كانــت حكوميــة أو تجاريــة.

44 الوقــوف عــى بيانــات المكتبــات المركزيــة الأخــرى .
ــة،  ــدول العربي ــهورة في ال ــات المش ــض الجامع لبع
والتــي لديهــا موقعــاً إلكترونيــاً يســمح للزائــر عــر 
موقعهــا تصفــح قائمــة الكتــب المتوفــرة في المكتبــة. 
لقــد قــارن الباحــث بــن مــا جمعــه مــن الزيــارة 
الميدانيــة في المكتبــات الســعودية وبــن تلــك القوائم 
لاســتبعاد المتشــابه وتحديــد الكتــب التــي لم توجــد 
وقــد  عليهــا.  الحصــول  والســعي في  القائمــة  في 
وجــد الباحــث أن بعــض الكتــب التــي لم تتوفــر 
ــه كانــت لمؤلفــن لم يعتمــدوا لكتبهــم عــى دار  لدي
توزيعهــا  عــى  اقتــروا  وإنــا  لتوزيعهــا،  نــر 
كلياتهــم،  مــن  القريبــة  التجاريــة  للمكتبــات 
ــات  ــات الجامع ــدودة في مكتب ــخاً مح ــوا نس وأودع
التــي يعملــون بهــا. لقــد حصــل الباحــث عــى 
أغلــب تلــك الكتــب، إمــا بالمراســلة الشــخصية 
ــك  ــون بتل ــاء يعمل ــن زم ــا م ــف أو اقتنائه للمؤل
ــن  ــاب م ــذا الكت ــواه ه ــا احت ــال م ــة وإرس الجامع

معلومــة حــول مراحــل دورة حيــاة المنتــج.

الكتــب والمراجــع العربيــة التــي تناولــت مراحــل دورة 
حيــاة المنتــج وفرزهــا: 

خــال ســتة أشــهر فــاق مــا وجــد الباحــث في 
دراســته الميدانيــة لجمــع الكتــب والمراجــع العربيــة 
التــي تناولــت علــم التســويق عــى ألــف وخمســائة 
كتــاب، وهــذا يــدل عــى زيــادة الوعــي والاهتــام بهــذا 

العلــم ســواء في قطــاع التعليــم أو دور النــر. لقــد قــام 
الباحــث بفــرز تلــك الكتــب والمراجــع وفــق الخطــوات 

ــة:  التالي
11 التســويقية . والمراجــع  الكتــب  اســتبعاد  تــم 

تناولــت مجــالات متخصصــة؛ كالتســويق  التــي 
الســياحي أو الســياسي أو الصحــي، أو التســويق 
ــويق؛  ــم التس ــروع عل ــد ف ــت أح ــدولي، أو تناول ال
ــلوك  ــوق، أو س ــة الس ــويق، أو تجزئ ــوث التس كبح
ــب  ــة إلى الكت ــات، إضاف ــتهلك، أو إدارة المبيع المس
الأجنبيــة المترجمــة إلى اللغــة العربيــة؛ وبنــاء عــى 
ــرر  ــا كمق ــب في )186( كتاب ــرت الكت ــك انح ذل
لطــاب الإدارة في مرحلــة البكالوريــوس في مجــال 
التســويق، والتــي تناولــت في أحــد فصولــه مراحــل 

دورة حيـ�اة المنتـ�ج. 
22 كــا اســتبعد الباحــث المكــرر مــن الكتــب لــدى .

المؤلــف الواحــد، ســواء في عــدد طبعــات الكتــاب 
ــاب  ــاركته لكت ــاب أو في مش ــمى الكت ــوع مس أو تن
ــد  ــها. لق ــة نفس ــوي المعلوم ــر ويح ــف آخ ــع مؤل م
ــدة  ــم بع ــر كتبه ــرب بن ــن الع ــض المؤلف ــام بع ق
الغيــص،  1997م؛  وآخــرون،  )الحــاج  طبعــات 
التســويق  كتــاب في  مــن  أكثــر  نــر  أو   ،)2000
بعناويــن مختلفــة )الديــوه جــي، 1987م؛ عبيــدات، 
1999م؛ الديــوه جــي،  2000م(، أو شــارك مــع 
التســويق )الصميدعــي  كُتّــاب آخريــن في مــادة 
2006م؛  وآخــرون  الطائــي  2006م؛  والعــاق، 
ــي والعــاق  الصميدعــي والســاعد 2007م؛ الطائ
2009م(. لقــد اعتمــد الباحــث في تعــدد الطبعــات 
تتغــر  لم  مــا  إحداهــا،  عــى  الواحــد  للمؤلــف 
المعلومــة بينهــا، أمــا إذا اختلفــت المعلومــة ولــو 
ــة فإنهــا  ــاب نفســه لطبعــات مختلف ــت مــن الكت كان
ســتعتمد في هــذه الدراســة عــى كلتــا الطبعتــن. 
ــع الكتــب للمؤلــف  كــا اعتمــد الباحــث عــى جمي
لــذا  الكتــب؛  مســميات  تنوعــت  إذا  الواحــد 
ــة  انحــرت الكتــب والمراجــع بعــد تلــك التصفي
ــع  ــث مجتم ــم الباح ــط، اعتبره ــا فق إلى )147( كتاب

ــة. ــذه الدراس ــث له البح
33 لقــد حــاول الباحــث بمجهــوده الفــردي الحصــول .

عــى كل تلــك الكتــب، إلا أنــه لم يســتطع الحصــول 
نســبته مــا  أي  فقــط،  كتابــا   )138( عــى   إلا 
)90.6 %( مــن مجتمــع البحــث، وهــذا عــدد ليــس 
نحــو  والاســتقراء  البحــث  ويســتحق  بالقليــل، 
ــجع  ــوع، ويش ــذا الموض ــول ه ــن ح ــه الباحث توج
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البحــث  عــى  التســويق  علــاء  مــن  المهتمــن 
المعرفــة  إلى  للوصــول  مضمونــه  في  والتحليــل 

الصحيحــة. العلميــة 

آراء الباحثــن العــرب في تحديــد مراحــل دورة حيــاة 
ــج: المنت

ــال  ــة في مج ــات العربي ــاث والمؤلف ــع للأبح إن المتتب
مراحــل دورة حيــاة المنتــج يلاحظ أن الباحثــن العرب 
ــذ  ــل؛ فمن ــك المراح ــميات تل ــداد ومس ــوا في أع اختلف
العقــد الســادس مــن القــرن المــاضي- والــذي ظهــر فيه 
ــرت  ــذا، ظه ــا ه ــج - إلى يومن ــاة المنت ــوم دورة حي مفه
آراء ومؤلفــات في كتــب كثــرة بــن علــاء العــرب 
ــان  ــل. ولض ــك المراح ــد تل ــويق لتحدي ــال التس في مج
ســهولة دراســة هــذه الآراء المتناثــرة والمتضاربــة أحيانــا 
ــل  ــف مراح ــات تص ــث في مجموع ــا الباح ــد صنفه فق

ــج، وهــذه المجموعــات هــي:  ــاة المنت دورة حي

المجموعة الأولى: 
ــا،  ــر المجموعــات انتشــارا وأكثرهــا كُتّاب وهــي أكث
ــط.  ــاً فق ــج أربع ــاة المنت ــل دورة حي ــوا مراح ــد جعل فق
ــر  ــة ينح ــذه المجموع ــاب ه ــرة كُتّ ــبب في كث إن الس
للكتــب  الترجمــة  فكثــرة  والاقتبــاس؛  الترجمــة  في 
والأبحــاث الغربيــة خــال النصــف الثــاني مــن القــرن 
المــاضي ســاعدت الكُتّــاب الأوائــل لهــذه المجموعــة في 
تبنــي مفهــوم دورة حيــاة المنتــج، كــا أن الاقتبــاس مــن 
تلــك الكتــب واعتمادهــا عــى كتــب بعــض المتأخريــن 
زاد في عددهــم عــى باقــي المجموعــات، ممــا جعــل 
المفهــوم  أصحــاب  يعتبرونهــم  اللاحقــن  الكُتّــاب 
التقليــدي لمراحــل دورة حيــاة المنتــج )العمــر، 2003م؛ 
عــزام وآخــرون، 2008م؛ عليــان، 2009م(، ورغــم 
اتفــاق كُتّــاب هــذه المجموعــة عــى أربــع مراحــل فقــط 
ــميات  ــوا في مس ــم اختلف ــج، إلا أنه ــاة المنت ــدورة حي ل
ــد  ــة ق ــذه المجموع ــاب ه ــر كُتّ ــل. إن أكث ــك المراح تل
تبنــى المســميات الآتيــة: )التقديــم، والنمــو، والنضــج، 
ــود، 1992م؛  ــوه جــي، 1987م؛ عب والانحــدار( )الدي
1996م؛ عطيــة،  1993م؛ عقيــي وآخــرون،  بعــرة، 
وســويدان،  العبــادي  1419هـــ؛  ســالم،  1998م؛ 
1999م؛ أبــو جمعــة 1999م؛ الغيــص، 2000م؛ الديــوه 
العجارمــة  2000م؛  وأمــن،  الســيد  2000م؛  جــي، 
ســويدان  2002م؛  الوقيــان،  2002م؛  والطائــي، 
2004م؛  2003م؛ عطيــة،  2003م؛ العمــر،  وحــداد، 
التركســتاني،  2006م؛  البكــري،  2005م؛  ديــوب، 

والبرزنجــي،  الــرواري  2008م؛  معــا،  1427هـــ؛ 
2010م(.  الــددا،  2010م؛  عــودة،  الحــاج؛  2008م؛ 
بينــا اســتخدم آخــرون مســميات مختلفــة ومتنوعــة 
لتلــك المرحلــة، ففــي مســمى المرحلــة الأولى لهــذه 
المجموعــة، هنــاك مــن أبــدل مســمى مرحلــة التقديــم 
2003م،  )غنيــم،  الظهــور(  أو  )البــدء  مرحلــة  إلى 
أو  التعريــف  مرحلــة  ســاها  مــن  ومنهــم   ،)448
أو  1995م(،  )الناشــد،  الســلعة  لدخــول  التمهيــد 
عــرض الســلعة أو إدخــال الســلعة )النجــار، 1984م؛ 
الثانيــة  المرحلــة  مســمى  أمــا  1998م(.  النجــار، 
)النمــو( فلــم يختلــف فيهــا أحــد مــن الباحثــن، في 
الثالثــة؛  المرحلــة  مســمى  في  كثــرا  اختلفــوا  حــن 
فمنهــم مــن أبــدل مســمى )النضــج( إلى )الاســتقرار( 
)النجــار، 1998م؛ جــر، 2007م(، ومنهــم مــن ســاها 
)الازدهــار( )المــؤذن، 2008م(. كــا جمــع بعــض كُتّاب 
ــتقرار(  ــج والاس ــمين )النض ــن اس ــة ب ــذه المجموع ه
حســن،  2000م؛  عبد الحميــد،  1995م؛  )الناشــد، 
النضــج  أو  2008م(،  عبد الحميــد،  2001م؛ 
جعــل  مــن  ومنهــم  1994م(.  )ناجــي،  والتشــبع 
مســمى المرحلــة الثالثــة شــاملًا لأغلــب المســميات 
المطروحــة لهــذه المرحلــة فســاها )النضــج والاســتقرار 
والتشــبع( )الخضــري، 1996م(. كــا أضــاف بعــض 
كُتّــاب هــذه المجموعــة مدخــا جديــدا لهــذه المرحلــة، 
ــة  ــج( ثلاث ــة )النض ــة الثالث ــوا المرحل ــأن جعل ــك ب وذل
المتنامــي  النضــج  هــي:  فرعيــة  مراحــل  أو  أجــزاء 
والنضــج المســتقر والنضــج المتناقــص )رامــز، 1999م؛ 
2006م؛  البكــري،  2004م؛  وعكــروش،  عكــروش 

2007م(. والســاعد،  الصميدعــي 
أمــا المرحلــة الرابعــة فهنــاك الكثــر مــن أبدلهــا 
ــاك القليــل مــن  مــن )الانحــدار( إلى )التدهــور(. وهن
ســاها )الهبــوط( )يوســف، 1980م؛ حنــا، 1985م؛ 
ــان وزهــر، 1990م؛  ــد، 1986م؛ عن جــر وعبد الحمي
ســعيد،  1991م؛  النجــار،  1991م؛  وأحمــد،  عنــان 
1993م؛ إدريــس والغيــص، 1994م؛ ناجــي، 1994م؛ 
1999م؛ الصميدعــي،  1998م؛ الســيد،  خيرالديــن، 
2000م؛ الــراوي والســند، 2001م؛ الصحــن والســيد، 
2002م؛  الصحــن،  2001م؛  الترجمــان،  2001م؛ 
حبيــب والشــدوخي، 2006م؛ الصميدعــي والســاعد، 
ــب  ــا، 2008م؛ طال ــو النج ــر، 2007م؛ أب 2007م؛ ج
موســى،  2009م؛  عفيفــي،  2009م؛  وآخــرون، 
وعكــروش،  )عكــروش  )التناقــص(  أو  2009م(، 
أو   ،)2010 )النســور،  )الانهيــار(  أو  2004م(، 
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)الانحســار(  أو  1999م(،  الله،  )جــاد  )الانكــاش( 
)أبــو  )الانخفــاض(  أو  1997م(،  )مصطفــى، 
عبد الحميــد،  1999م،  النجــار،  1991م؛  إســاعيل، 
2008م(. ومنهــم مــن جمــع لهــذه المرحلــة  2000م، 
اســمين )الانحــدار والتخــي عــن الســلعة( )الناشــد، 
1995م(، و)الانحــدار أو الضعــف( و)الانحــدار أو 
الــرواري  2005م،  والمــرسي،  )إدريــس  التدهــور( 

2008م(.  واليرزنجــي، 

المجموعة الثانية: 
ــة  ــداداً للمجموع ــة امت ــذه المجموع ــاب ه ــد كُتّ يع
ــاب المجموعــة  الأولى. فبعــد الخــاف الظاهــر بــن كُتّ
الأولى حــول تبايــن وتنــوع مســمى المرحلــة الثالثــة 
ــتقرار(  ــارة، أو )الاس ــبع( ت ــارة و)التش ــج( ت في )النض
ــاب هــذه المجموعــة حــاً لهــذا  ــارة أخــرى، قــدم كُتّ ت
الخــاف، وذلــك بتقســيم المرحلــة الثالثــة للمجموعــة 
مرحلــة  )النضــج(  ليكــون  مرحلتــن  إلى  الأولى 
و)التشــبع( مرحلــة أخــرى؛ لــذا أصبــح عــدد المراحــل 
لــدورة حيــاة المنتــج في هــذه المجموعــة خمــس مراحــل، 
ومــع اتفاقهــم في عــدد المراحــل إلا أنهــم اختلفــوا 
مســميات  في  الأولى-  المجموعــة  ككُتّــاب   - أيضــا 

ــل.  ــك المراح ــض تل بع
مــن  المجموعــة  هــذه  كُتّــاب  أغلــب  كان  فــإذا 
اعتــر المراحــل الخمــس لــدورة حيــاة المنتــج هــي: 
التقديــم، والنمــو، والنضــج، والتشــبع، والانخفــاض 
)أصغــر، 1976م؛ الضرغامــي، 1979م؛ خــر الديــن، 
ــل،  ــة، 2001م؛ مندي ــرب، 1999م؛ بازرع 1994م؛ ح
فــإن  2010م(،  ضمــرة،  2009م؛  عاطــف،  2002م؛ 
الأخــرة.  المرحلــة  مســمى  في  اختلــف  مــن  هنــاك 
)حمــودة،  )الانحــدار(  مرحلــة  ســاها  مــن  فمنهــم 
وأيــوب،  دعبــول  1999م؛  عبيــدات،  1978م؛ 
عرفــة  2010م؛  صــرة،  2003م؛  العمــر،  2003م؛ 
اعتبرهــا  مــن  ومنهــم  تاريــخ(،  بــدون  وشــلبي، 
المســاعد،  1997م،  )إبراهيــم،  )التدهــور(  مرحلــة 
1997م، الشريــف، 2006م، غنيــم، 2006م، العــزازي 
وإدريــس، 2009م(، ومنهــم مــن جمــع بــن )التدهــور 
والانحــدار( )الشرمــان وعبد الســام، 2001م(. كــا 
اختلــف بعــض كُتّــاب هــذه المجموعــة في أيهــا تســبق 
الأخــرى؟ مرحلــة النضــج أم مرحلــة التشــبع؟. فرغــم 
الغالبيــة عــى تقديــم مرحلــة النضــج عــى مرحلــة 
ــى  ــبع ع ــة التش ــدم مرحل ــن ق ــاك م ــبع، إلا أن هن التش

2003م(. النضــج )العمــر،  مرحلــة 

المجموعة الثالثة: 
ــن  ــل المبادري ــاب هــذه المجموعــة مــن أوائ يعــدّ كُتّ
)تطويــر  مرحلــة  بوجــود  مؤلفاتهــم  في  والمقريــن 
المنتــج( ضمــن مراحــل دورة حيــاة المنتــج، إضافــة 
ــل  ــدد المراح ــح ع ــابقة؛ ليصب ــع الس ــل الأرب إلى المراح
لــدورة حيــاة المنتــج لديهــم خمســاً. إن الســبب في هــذا 
التغــر - كــا يعتقــد الباحــث- وجــود بعــض الكتــب 
ــن  ــويق الغربي ــاء التس ــض عل ــدة لبع ــع الجدي والمراج
الذيــن أثبتــوا هــذه المرحلــة ضمــن مراحــل دورة حيــاة 
المنتــج )وايــت، 2001م؛ كتلــور وآخــرون، 2002م؛ 
Kotler, 2006(، وكذلــك الواقــع الملمــوس الــذي 
يدركــه المهتمــون بالمجــال التســويقي كافــة عــن طريــق 
الملاحظــة اليوميــة في بيئــة النشــاط التجــاري. إلا أن 
كُتّــاب هــذه المجموعــة اختلفــوا في اعتبــار مرحلــة 
لــدورة  الرئيســة  المراحــل  ضمــن  المنتــج(  )تطويــر 
حيــاة المنتــج أو مرحلــة مكملــة وســابقة للمراحــل 
ــع  ــن وض ــة م ــذه المجموع ــاب ه ــض كُتّ ــة. فبع الرئيس
هــذه المرحلــة كمرحلــة مكملــة وســابقة للمراحــل 
ضمــن  فوضعهــا  المنتــج،  حيــاة  لــدورة  الرئيســة 
2001م؛  وعــواد،  )الخطيــب  فقــط  البيــاني  الرســم 
كمرتبــة  وضعهــا  مــن  ومنهــم  2009م(،  العــاصي، 
ــل وذلــك  أولى في المراحــل ولكــن دون شرح أو تفصي
لإفرادهــا في موضــوع )تقديــم المنتجــات الجديــدة( 
كــا صاغهــا )أبــو قحــف( في كتبــه المتنوعــة )1996م، 
2000م(.  )عــي،  2006م( وغــره  2003م،  2000م، 
أمــا باقــي كُتّــاب هــذه المجموعــة فقــد وضعــوا مرحلــة 
لــدورة  الرئيســة  المراحــل  ضمــن  المنتــج(  )تطويــر 
حيــاة المنتــج، واعتبروهــا المرحلــة الأولى قبــل مرحلــة 
التقديــم )حســن، 1990م؛ الباشــا وآخــرون، 2000م؛ 
الطائــي وآخــرون، 2006م؛ عبــوي، 2008م؛ عــزام 
ــاق،  ــي والع ــه، 2008م؛ الطائ ــرون، 2008م؛ ط وآخ
2009م؛ عليــان، 2009م؛ ســويدان، 2010م؛ ضمــرة، 

2010م(.
كــا أن كُتّــاب هــذه المجموعــة - رغــم اتفاقهــم 
كغيرهــم  المنتــج،  حيــاة  دورة  لمراحــل  العــدد  في 
تلــك  مســميات  في  اختلفــوا  المجموعــات-  مــن 
المجموعــة  لهــذه  الأولى  المرحلــة  ففــي  المراحــل. 
قحــف،  )أبــو  المنتــج(  )تنميــة  اعتبرهــا  مــن  منهــم 
أبــو  2000م؛  وآخــرون،  الباشــا  2000م؛  1996م، 
2008م؛  عبد الســام،  2006م؛   2003م،  قحــف، 
عــزام وآخــرون، 2008م؛ عليــان، 2009م(، ومنهــم 
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مــن اعتبرهــا )تطويــر المنتــج(، )حــداد وســويدان، 
1998؛ الخطيــب وعــواد، 2001م؛ الطائــي وآخــرون، 
ــاق، 2009م؛  ــي والع ــوي، 2008؛ الطائ 2006م؛ عب
العــاصي، 2009م؛ ســويدان، 2010م؛ طــه، 2008م؛ 
ضمــرة، 2010م؛ الزعبــي، 2010م( أو مرحلــة الصفــر 
)حافــظ، 2009م(. ومنهــم مــن اعتبرهــا )الدراســة 
والتطويــر(، أو )الدراســة والتصميــم( )عــي، 2000(، 
ــرون،  ــن وآخ ــج( )عبد المحس ــر المنت ــق وتطوي أو )خل

1998م(.
ــاب  ــق كُتّ ــد اتف ــة فق ــة والثالث ــان الثاني ــا المرحلت أم
هــذه المجموعــة عــى أنهــا )التقديــم والنمــو( عــى 
التــوالي، بينــا اختلفــوا في المرحلتــن الرابعة والخامســة. 
لهــذه  الرابعــة  المرحلــة  اعتــر  مــن  الكُتّــاب  فمــن 
المجموعــة هــي: )النضــج( )حســن، 1990م؛ الخطيــب 
2006م؛ طــه،  2001م؛ الطائــي وآخــرون،  وعــواد، 
2008م؛ عــزام وآخــرون، 2008م؛ الطائــي والعــاق، 
2009م؛ عليــان، 2009م؛ الزعبــي، 2010م، ومنهــم 
ــويدان، 1998(.  ــداد وس ــبع( )ح ــا )التش ــن اعتبره م
ــوي،  ــبع( )عب ــج والتش ــن )النض ــع ب ــن جم ــم م ومنه
والثبــات(  )التشــبع  أو  2010م(،  ضمــرة،  2008م؛ 
)العــاصي، 2008م(، ومنهــم مــن اعتبرهــا )الاســتقرار 
أو التشــبع( )أبــو قحــف، 1996، 2000، 2006م(، أو 
ــي، 2000م(، أو  ــتقرار( )ع ــج أو الاس ــا )النض جعله
جعلهــا )الاســتقرار أو التشــبع أو النضــج( )الباشــا 
وآخــرون، 2000م(. أمــا المرحلــة الخامســة والأخــرة 
)التناقــص(  مســمياتها  فمــن  المجموعــة  هــذه  في 
)عبد المحســن وآخــرون، 1998م؛ حــداد وســويدان، 
1998؛ العــاصي، 2009م(، و)الانحــدار( )الخطيــب 
)ضمــرة،  و)الاضمحــال(  2001م(،  وعــواد، 
2010م؛ عبــوي، 2008م(، و)التدهــور( )أبــو قحــف، 
مــن  وهنــاك   .)2008 طــه،  2006م؛   ،2000  ،1996
وضعهــا بمســميين )الانحــدار أو التدهــور( )الطائــي 
وآخــرون، 2006م؛ عــزام وآخــرون، 2008م؛ عليــان، 
الزعبــي،  2009م؛  والعــاق،  الطائــي  2009م؛ 
2010م( أو )التراجــع أو الانحــدار( )عــي، 2000م(، 
وآخــرون،  )الباشــا  الانخفــاض(  أو  )التدهــور  أو 

2000م(. 

المجموعة الرابعة: 
لكُتّــاب  شــبيهين  المجموعــة  هــذه  كُتّــاب  يعــد 
الثانيــة في ســبب ظهورهــم واختلافهــم  المجموعــة 

عمــن ســبقهم، وذلــك بالســعي في حــل النــزاع حــول 
مفهومــاً  باعتبارهمــا  والتشــبع(  )النضــج  مرحلــة 
كُتّــاب  كان  فكــا  مختلفــن.  مفهومــن  أو  واحــداً 
المجموعــة الثانيــة امتــداداً للمجموعــة الأولى، فــإن 
كُتّــاب المجموعــة الرابعــة امتــداد للمجموعــة الثالثــة، 
ــاب  ــه فكُتّ ــرح ل ــل المق ــم والح ــاف القائ ــس الخ ولنف
كُتّــاب  مــع  آراؤهــم  توافقــت  الرابعــة  المجموعــة 
ــاة  المجموعــة الثالثــة في مســميات المراحــل لــدورة حي
المنتــج، إلا أنهــم اختلفــوا في العــدد النهائــي لتلــك 
المراحــل، وذلــك بــأن أفــردوا )النضــج أو التشــبع( إلى 
ــدورة  ــل ل ــدد المراح ــح ع ــن ليصب ــن منفصلت مرحلت
ــاب  ــاة المنتــج ســت مراحــل، بينــا كانــت لــدى كُتّ حي

المجموعــة الثالثــة خمــس مراحــل فقــط. 
ويتميــز كُتّــاب هــذه المجموعــة بأنهــم لم يختلفــوا 
كثــرا فيــا بينهــم في المســميات لتلــك المراحــل كــا 
اختلــف كُتّــاب مــن ســبقهم في تلــك المجموعــات، 
الأخــرة  المرحلــة  مســمى  في  فقــط  اختلفــوا  وإنــا 
كُتّــاب  كل  كان  فــإذا  المنتــج.  حيــاة  دورة  لمراحــل 
هــذه المجموعــة اتفقــوا عــى أن مســميات المراحــل 
الخمــس الأولى هــي: )الصفــر، والتقديــم، والنمــو، 
والنضــج، والإشــباع( )العبــدلي والعــاق، 1999م؛ 
1425هـــ؛  العــاق،  1999م؛  وآخــرون،  العــاق، 
الصــرفي، 2005م؛ الصميدعــي والعــاق، 2006م؛ 
ــمى  ــط في مس ــوا فق ــم اختلف ــرفي، 2009م(، فإنه الص
ــم  ــج، فمنه ــاة المنت ــل دورة حي ــرة لمراح ــة الأخ المرحل
ــرون، 1999م؛  ــاق وآخ ــع( )الع ــاها )التراج ــن س م
ــور(  ــاها )التده ــن س ــم م ــاق، 1425هـــ(؛ ومنه الع
ومنهــم  2009م(،  الصــرفي،  2005م؛  )الصــرفي، 
)الصميدعــي  الانحــدار(  أو  )التراجــع  مــن ســاها 

2006م(.  والعــاق، 

المجموعة الخامسة 
انفرد كُتّاب هذه المجموعة بأمرين:

الأول: أضافــوا مرحلــة جديــدة لم تذكــر مــن قبــل 
ــن  ــم كل الباحث ــم عل ــابقة، رغ ــات الس ــن المجموع ب
لتلــك المجموعــات عــن مضمــون هــذا  والكتــاب 
المرحلــة، وإيمانهــم بوجودهــا، إلا أنهــم لم يضعوهــا 
كمرحلــة مســتقلة بذاتهــا؛ وهــي: مرحلــة مــا بعــد 
مرحلــة الانحــدار، وســميت مرحلــة )مــا بعــد الوفاة(. 
أقــل  مــن  المجموعــة  هــذه  كُتّــاب  يعــد  الثــاني: 
المجموعــات عــدداً عــى الإطــاق، فبقــدر مــا قــام 
بــه الباحــث مــن جهــد كبــر خــال ســتة أشــهر في 
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ــاة  ــدورة حي ــة ل ــات أولي ــع كبيان ــب والمراج ــع الكت جم
أنــه لم  المتعلقــة بموضــوع هــذا البحــث، إلا  المنتــج 
يجــد لهــذه المجموعــة كُتّابــا كثــرون، ســوى القليــل 
ــل جــدا )العــارف وآخــرون، 2008م(. ونظــراً  والقلي
لانفرادهــم بمعلومــة وعمــل خــاص لمراحــل دورة 
ــاة المنتــج لم يقدمــه مــن ســبقهم مــن المجموعــات،  حي
قــام الباحــث بإفرادهــم في مجموعــة خاصــة، رغــم قلــة 
العــدد لهــذه المجموعــة. ونظــراً لأنهــم قليلــون لم يكــن 
ــب تلــك المراحــل،  بينهــم خــاف في مســميات وترتي
المنتــج  حيــاة  دورة  مراحــل  عــى  اتفــق  فجميعهــم 
ــم، والنمــو، والنضــج،  ــج، والتقدي ــر المنت هــي: )تطوي

ــاة(. ــد الوف ــا بع ــور، وم والتده

ثالثاً: الإطار التحليلي للدراسة
ــاة  ــل دورة حي ــرب في مراح ــن الع ــة آراء الباحث مناقش

المنتــج:
يتعلــق  فيــا  العــرب  الكُتّــاب  آراء  معرفــة  بعــد 
بتحديــد مراحــل دورة حيــاة المنتــج يمكــن أن نناقــش 
ونحلــل هــذه الآراء كبيانــات ومعلومــات، وذلــك مــن 
خــال ذكــر أســباب الاختــاف بــن الباحثــن، وبيــان 
محــاور الاتفــاق والاختــاف بــن هــذه المجموعــات، 
ــج  ــاة المنت ــل دورة حي ــن مراح ــوارق ب ــل الف ــم تحلي ث
المختلفــة لهــذه المجموعــات تحليــاً علميــاً لتحقيــق 

ــث. ــداف البح أه
تحديــد  في  العــرب  الباحثــن  اختــاف  أســباب 

المنتــج: حيــاة  دورة  مراحــل 
ــات  ــابق للمجموع ــتعراض الس ــال الاس ــن خ م
المنتــج  حيــاة  دورة  مراحــل  تحديــد  في  المختلفــة 
ومســمياتها، ومــن خــال مــا كُتــب عــن تلــك المراحل، 
بــن  الاختــاف  هــذا  أســباب  نســتنتج  أن  يمكــن 
الباحثــن لمراحــل دورة حيــاة المنتــج في النقــاط التاليــة:

تلقــي  طــرق  وتعــدد  جغرافيــاً  المســاحة  كــر  أولاً: 
المعلومــة

وفقــاً للمنظــور الجغــرافي والتاريخــي، يُعــد الوطــن 
العــربي مــن أكــر المســاحات الجغرافيــة في العــالم التــي 
ــت  ــدة، عاش ــة واح ــددة بلغ ــعوباً ودولاً متع ــع ش تجم
ــن  ــدد م ــوع ومتع ــتعمار متن ــت اس ــن تح ــن الزم ــرة م ف
دول أجنبيــة بلغــات وثقافــات مختلفــة، اســتقلت منهــا 
سياســياً وعســكرياً ولم تســتغن عنها علميــاً واقتصادياً؛ 
لــذا تتلقــى شــعوب هــذه الــدول العربيــة -ذات اللغــة 
الواحــدة- العلــوم الحديثــة كالتســويق وغــره ممــن 

ــط بهــا  اســتعمرها خــال القــرن المــاضي، أو ممــن ارتب
ــرب  ــل المغ ــى أه ــركة؛ فتلق ــح مش ــات ومصال بعلاق
مثــاً علــم ومجــال التســويق مــن الثقافــة الفرنســية، 
وأهــل الخليــج العــربي مــن المراجــع الأمريكيــة، وتلقــى 
أهــل الشــام ومــر مــن الإنجليزيــة والفرنســية وربــا 

الروســية.

ثانياً: الترجمة الحرفية: 
العربيــة بترجمــة كتــب  النــر  يقــوم بعــض دور 
وأبحــاث غربيــة في علــوم شــتى، ســعياً لإثــراء المكتبــة 
ــدة في هــذا العلــم مــن جهــة،  ــة بالمعلومــة الجدي العربي
ــة  والاكتســاب المــادي مــن جهــة أخــرى. ومــع شرعي
المترجمــن  هــؤلاء  بعــض  أن  إلا  الوســيلة،  هــذه 
أو  الترجمــة،  كانــوا متخصصــن في  العــرب )ســواء 
متخصصــن في أحــد العلــوم المــراد ترجمــة مفرداتهــا(، 
ــة  ــم ترجم ــذا العل ــوص ه ــم نص ــة معظ ــون بترجم يقوم
ركاكــة  إمــا  الخطأيــن؛  أحــد  في  فيقعــون  حرفيــة، 
ــى المــراد لهــذا المصطلــح؛  اللفــظ، وإمــا اختــاف المعن
لــذا اختلــف الباحثــون في المســميات عنــد ترجمتهــم 
ــم ــن ترج ــم م ــا منه ــج؛ فمث ــاة المنت ــل دورة حي  لمراح
مــن  النضــج، ومنهــم  بمرحلــة   )maturity stage(
الاســتقرار،  اعتبرهــا  مــن  ومنهــم  التشــبع،  ســاها 
وهــذه المســميات رغــم تقاربهــا في الترجمــة إلا أنهــا 
مختلفــة في المعنــى العــربي. وكذلــك اختلــف المترجمــون 
 )decline( في مســمى مرحلــة الانحــدار لأن ترجمــة
ــي معــان كثــرة في قواميــس الترجمــة منهــا الهبــوط  تعن

والانحــدار والانخفــاض والتدهــور وغيرهــا. 

ثالثاً: أسلوب التقليد 
ــذ  ــة والأخ ــى الترجم ــن ع ــض الباحث ــد بع لم يعتم
ــى  ــم ع ــدوا في كتبه ــا اعتم ــاشرة، وإن ــرب مب ــن الغ م
أســلوب الاقتبــاس والتقليــد ممــن ســبقهم مــن العــرب 
ــوا  الذيــن اعتمــدوا مــن قبــل عــى الترجمــة، ســواء كان
ــرى؛  ــة أخ ــات عربي ــن في جامع ــاتذتهم أو أكاديمي أس
لــذا نقــل المقتبســون مــا ترجمــه الآخــرون كــا هــو، 
فأصبحــت بعــض المفاهيــم والمبــادئ المقتبســة أمــراً 
مســلمًا بــه، ســواء في عــدد مراحــل دورة حيــاة المنتــج، 
أو في بعــض مســميات تلــك المراحــل التــي ترجمــت إلى 

ــي.  ــا الحقيق ــر معناه ــا في غ ــاظ بعضه ــانٍ وألف مع

رابعاً: سرعة تطور علم التسويق في الغرب 
ــر  ــة مــن أكث ــاد الغربي ــم التســويق في الب ــر عل يعت



المراحل الرئيسة لدورة حياة المنتج وأثرها على النشاط التسويقي                                                                                         صالح بن عبد الله بن صالح الملحم

200

العلــوم نمــواً وتجــدداً؛ لأنــه يتعلــق بالعنــر البــري 
ــة، إلا  ــر المتناهي ــددة وغ ــه المتج ــه ورغبات في طموحات
أنــه في الوطــن العــربي لا يجــاري هــذا التســارع الكبــر؛ 
لأن بعــض الباحثــن العــرب يــرضى بالمعلومــة القديمة 
ــم  ــر- وه ــم الآخ ــنوات، وبعضه ــا لس ــتمر عليه ويس
ــا  ــه؛ فمث ــه في أبحاث ــد فيثبت ــن الجدي ــث ع ــة- يبح قل
Kot� )كان�ـت كت�ـب التس�ـويق لأبي التس�ـويق المع�ـاصر) 
ler( في العقديــن الســابع والثامــن مــن القــرن المــاضي 
تــرى مراحــل دورة حيــاة المنتــج أربعــاً، بينــا أثبــت في 
Kotler and  Arm� )كتبـ�ه لهـ�ذا القـ�رن بأنهـ�ا خمـ�س) 
ــن  ــن الباحث ــراً م ــرى كث ــن ن strong, 2006(. في ح
إلى  الثمانينيــات  منــذ  وألفــوا  كتبــوا  الذيــن  العــرب 
يومنــا هــذا لم يجــددوا أو يطــوروا في الطبعــات الحديثــة 
ــم  ــرات في مؤلفاته ــك المتغ ــوا تل ــم، أو يصحح لكتبه
مــع  الجديــدة، والقليــل منهــم مــن جــدد وتماشــى 
ــن الباحثــن  ــذا ظهــر الخــاف ب تطــور هــذا العلــم؛ ل
العــرب في عــدد ومســميات مراحــل دورة حيــاة المنتــج 

ــات.  ــد أو الثب ــى التجدي ــاء ع بن

محــاور الاتفــاق والاختــاف بــن الباحثــن العــرب في 
ــاة المنتــج: تحديــد مراحــل دورة حي

مــن خــال الاســتعراض الســابق للمجموعــات 
المختلفــة في تحديــد مراحــل دورة حيــاة المنتــج ومعرفــة 
نســتخلص  أن  يمكــن  الاختــاف  هــذا  أســباب 
تحديــد  في  الباحثــون  عليــه  اختلــف  أو  اتفــق  مــا 
التحليــل  قبــل  وذلــك  ومســمياتها،  المراحــل  تلــك 
ــاة  ــة دورة حي ــة لمنظوم ــاصر الحقيقي ــتنباط للعن والاس

المنتــج ومراحلهــا، وذلــك عــى النحــو التــالي: 

أولا: محاور الاتفاق
المتعــددة  المجموعــات  هــذه  حملتــه  مــا  برغــم 
ــج  ــاة المنت والمتنوعــة في آرائهــا حــول مراحــل دورة حي
لتلــك  والمســمى  العــدد  تحديــد  في  اختلافــات  مــن 
المراحــل، إلا أن أغلبهــم اتفقــوا عــى بعــض تلــك 
المراحــل وبعــض المســميات لهــا. فبالتحليــل العــام 
لتــك المجموعــات نــرى إجماعــا بــن الكُتّــاب عــى 
وجــود مراحــل لــدورة حيــاة المنتــج، وإن تفاوتــت 
في  بينهــم  اتفاقــاً  نــرى  وكذلــك  بينهــم،  الأعــداد 
مســميات لبعــض تلــك المراحــل. فبالمنظــور العــددي 
ــاب الفكــر  ــره كُتّ ــل عــدد أق ــرى أن أق لتلــك الآراء، ن
التســويقي في الوطــن العــربي أربــع مراحــل، وهــذا 
الباحثــن العــرب عــى وجــود  يعنــي اتفــاق جميــع 

المنتــج.  حيــاة  لــدورة  أدنــى  كحــد  مراحــل  أربــع 
وعــى هــذا تعــد هــذه المراحــل اتفاقــاً بالإجمــاع ضمــن 
ــاء  ــة عل ــة أن غالبي ــج وخاص ــاة المنت ــل دورة حي مراح
التســويق الغربيــن يثبتــون في أبحاثهــم وكتبهــم تلــك 
Scheuing, 1989; Jain, 2001; Craw�( لالمراحـل
 ford and Di Benedetto, 2003; Kotler, 2003;

.)Kotler and  Armstrong, 2006
أمــا بالمنظــور اللفظــي، فرغــم تعــدد المســميات 
أن جميــع  إلا  المراحــل،  تلــك  والأوصــاف لأغلــب 
ــدة  ــة واح ــمى مرحل ــوا في مس ــرب اتفق ــن الع الباحث
وإن  )النمــو(،  مرحلــة  وهــي  المراحــل  تلــك  بــن 
اختلفــوا في ترتيبهــا )الثانيــة أو الثالثــة( لتلــك المرحلــة، 
ــة  ــن الترجم ــث- حس ــراه الباح ــا ي ــبب- ك ــل الس ولع
ــم ســهولة  ــة، ث لكلمــة )growth( مــن المراجــع الغربي
الاقتبــاس والقبــول بهــذا المعنــى بينهــم. لــذا يمكــن أن 
نســتنتج أن الباحثــن العــرب في مجــال تحديــد مراحــل 
ــل  ــع مراح ــود أرب ــى وج ــوا ع ــج اتفق ــاة المنت دورة حي
ــاً  ــوا جميع ــا اتفق ــج، ك ــاة المنت ــدورة حي ــى ل ــد أدن كح
عــى مســمى مرحلــة واحــدة مــن تلــك المراحــل وهــي 

ــو(.  ــة النم )مرحل

ثانياً: محاور الاختلاف 
ــويق في  ــاب التس ــم وآراء كُتّ ــتقرائنا لمفاهي ــد اس عن
ــاة  ــل دورة حي ــم لمراح ــد تحديده ــربي، عن ــن الع الوط
المنتــج، نجــد أن محــاور الخــاف بينهــم قــد انحــر في 
ــب اللفظــي لتلــك  ــب العــددي، والجان ــن: الجان جانب
ــن  ــد أن المفكري ــددي نج ــب الع ــي الجان ــل. فف المراح
العــرب قــد اختلفــوا في تحديــد تلــك المراحــل بــن 
أربــع إلى ســت مراحــل فقــط. وهــذا الاختــاف - 
كــا يــراه الباحــث- ليــس اختلافــاً كبــراً؛ لانحصــاره 
بــن ثلاثــة أعــداد فقــط، هــي: أربــع أو خمــس أو ســت 
ــرى أن  ــي فن ــب اللفظ ــوص الجان ــا بخص ــل. أم مراح
المفكريــن العــرب باتفاقهــم في مســمى مرحلــة واحــدة 
)النمــو(، فإنهــم اختلفــوا في مســميات باقــي المراحــل 
اختلافــاً كبــراً، بحيــث لا توجــد مرحلــة إلا ولهــا 
أكثــر مــن أربعــة مســميات. وهــذا الاختــاف الكبــر 
يتطلــب دراســة تحليليــة وفــق المعايــر العلميــة في جميــع 
ــة  ــى لطبيع ــا معن ــبها وأقربه ــتنباط أنس ــميات لاس المس

ــج.  ــاة المنت ــدورة حي ــة ل كل مرحل
في  التســويق  كُتّــاب  أن  نســتنتج  أن  يمكــن  لــذا 
ــاة  ــل حي ــد مراح ــوا في تحدي ــد اختلف ــربي ق ــن الع الوط
المنتــج بــن أربــع إلى ســت مراحــل فقــط، بينــا اختلفــوا 
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كثــراً في المســميات اللفظيــة لخمــس مــن تلــك المراحل 
الســت.

ــن  ــة ضم ــل المدرج ــول المراح ــن ح ــل آراء الباحث تحلي
ــج: ــاة المنت دورة حي

إن معرفتنــا بتنــوع واختــاف آراء كُتّــاب الفكــر 
التســويقي في الوطــن العــربي حــول تحديدهــم لمراحــل 
ــة أســباب هــذا  ــج ومســمياتها، ومعرف ــاة المنت دورة حي
الخــاف، لا يعفينــا كباحثــن مــن محاولــة الوصــول 
إلى العــدد الحقيقــي لتلــك المراحــل، والمســمى الدقيــق 
لــكل مرحلــة؛ لــذا قــام الباحــث بتحليــل كل مرحلــة 
ذكرهــا الباحثــون العــرب في كتبهــم التســويقية ســواء 
ــك  ــا، وذل ــاً فيه ــا أو مختلف ــاً عليه ــة متفق ــت مرحل كان
اعتــادا عــى المؤشريــن الرئيســن في الرســم البيــاني 
ــب  ــا أغل ــن أقرهم ــج، واللذي ــاة المنت ــل دورة حي لمراح
مجمــل  منحنــى  وهمــا:  العــالم  في  التســويق  علــاء 
تبــن  فمــن  الأربــاح.  مجمــل  ومنحنــى  المبيعــات، 
مســاهمة أحــد المؤشريــن في تحديــد صفــة خاصــة لهــذه 
المرحلــة فإنــه يعــد ضمــن مراحــل دورة حيــاة المنتــج، 
أمــا إذا انعــدم التغيــر أو التأثــر للمؤشريــن جميعــاً 
ــد  ــن تع ــا ل ــة فإنه ــذه المرحل ــة له ــة خاص ــد صف في تحدي

ــج.  ــاة المنت ــل دورة حي ــن مراح ضم
ولتســهيل هــذا التحليــل تــولى الباحــث دراســة كل 
ــن  ــرى، ع ــل الأخ ــن المراح ــا ع ــردة بذاته ــة منف مرحل
ــاري المبيعــات  طريــق معرفــة مــدى تأثيرهــا وفــق معي
فيهــا،  المختلــف  المراحــل  في  مفصــاً  والأربــاح، 
وموجــزاً في المراحــل المتفــق عــى وجودهــا. أمــا تعــدد 
الباحثــون  ذكرهــا  والتــي  مرحلــة  لــكل  المســميات 
الباحــث  قــام  فقــد  التســويقية،  كتبهــم  في  العــرب 
بدراســتها جميعــاً، واســتنبط أنســبها لغويــاً وعمليــاً 
لــكل مرحلــة مــن تلــك المراحــل وفقــاً لخصائــص 
ــار  ــى )مخت ــة ع ــاني اللغ ــداً في مع ــة، معتم ــك المرحل تل
الصحــاح للــرازي(، أو بعــض أبحــاث المعاصريــن في 
معــاني اللغــة، ومعتمــداً في النشــاط العمــي عــى مســار 
ــة  ــاول كل مرحل ــا تن ــاني. ك ــم البي ــن في الرس المنحني
بالترتيــب العــددي، واضعــاً بعــد الترتيــب الاســم 
الأكثــر اســتخداماً لهــا بــن الباحثــن العــرب كعنــوان، 

ــالي:  ــو الت ــى النح ــك ع وذل

المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل التقديم )التطوير(
تعــد هــذه المرحلــة )مرحلــة مــا قبــل التقديــم( مــن 
أكثــر المراحــل اختلافــاً بــن الباحثــن العــرب في ثبوتهــا 

ضمــن منظومــة مراحــل دورة حيــاة المنتــج. فبنــاءً عــى 
مــا صُنــفَ مــن مجموعــات في المبحــث الســابق لكُتّــاب 
الأولى  المجموعــة  كُتّــاب  فــإن  العــرب،  التســويق 
والثانيــة لم يعتــروا هــذه المرحلــة ضمــن مراحــل دورة 
ــة  ــاب المجموع ــب كُتّ ــا أغل ــا اعتبره ــج، بين ــاة المنت حي
الثالثــة والخامســة مرحلــة رئيســة، في حــن اعتبرهــا 
كُتّــاب المجموعــة الرابعــة مرحلــة ليســت رئيســة. ومــع 
أن عــددا ليــس بالقليــل مــن المفكريــن العرب )حســن، 
ــه، 2008م؛  ــرون، 2006م؛ ؛ ط ــي وآخ 1990م؛ الطائ
عــزام وآخــرون، 2008م؛ عبــوي، 2008م؛ الطائــي 
والعــاق، 2009م؛ عليــان، 2009م؛ ضمــرة، 2010م( 
وعلــاء التســويق الغربيــن أقروهــا ضمــن منظومــة 
)Scheuing, 1989؛   المنتــج  حيــاة  دورة  مراحــل 
;Sandhusen, 1993 ;Jain, 2001; Kotler, 2003 
 Crawford and Di Benedetto, 2003؛
لــن  أننــا  إلا   ،)Kotler and  Armstrong, 2006
ــا  ــن، وإن ــض الباحث ــرار بع ــرد إق ــا بمج ــلم بثبوته نس
ســنعتمد في التحليــل- كــا أشرنــا مــن قبــل- عــى 
)منحنــى  البيــاني  الرســم  في  الرئيســن  المنحنيــن 
المبيعــات ومنحنــى الأربــاح( لــدورة حيــاة المنتــج.
ــره  ــات وتأث ــل المبيع ــى مجم ــر أولاً إلى منحن فبالنظ
ــدم  ــود أو ع ــر بوج ــه لم يتأث ــد أن ــة، نج ــذه المرحل في ه
وجــود هــذه المرحلــة، فالمبيعــات لم تتغــر زيــادة أو 
نقصانــاً، ولم نــر تحــركاً في المــؤشر البيــاني لهــذا المنحنــى؛ 
لأن هــذا المنتــج الجديــد لم يُعــرض بعــد للمســتهلكين 
وربــا لم يعرفــوا أو يعلمــوا بوجــوده. أمــا منحنــى مجمل 
الأربــاح، ففــي هــذه المرحلــة نجــد أنــه قــد تأثــر تأثــراً 
كبــراً لخطــوات تلــك المرحلــة وإجراءاتهــا. ونــرى 
البيــاني لهــذا  المــؤشر  الصفــر في  نــزولاً دون  تحركــه 
ــة  المنحنــى، واســتمرار انخفاضــه طــوال الفــرة الزمني
خســائر  تمثــل  مصروفــات  مســجلًا  المرحلــة،  لهــذه 
ــه  ــج وبيع ــرض المنت ــم ع ــى يت ــة حت ــى المنظم ــة ع مؤقت
ــة  ــن منظوم ــة ضم ــذه المرحل ــد ه ــذا تع ــوق؛ ل في الس
مراحــل دورة حيــاة المنتــج، وخاصــة عندمــا نعلــم 
أن لهــذه المرحلــة جــزءا مــن التأثــر أيضــاً عــى بعــض 
ــويقية  ــراتيجيتها التس ــويقي واس ــج التس ــاصر المزي عن
المخطــط لهــا في حيــاة هــذا المنتــج، ســواء في اســتخدام 
الــذي  التحفيــزي  الإعــان  أو  التعريفــي  الإعــان 
يتــولى عــرض المنافــع الجديــدة التــي يبحــث عنهــا 
العميــل ويرغــب في الحصــول عليهــا مــن أي منتــج 
جديــد قبــل عــرض المنتــج. وهــذه الإســراتيجية تكثــر 
في الســلع المعمــرة بصفــة عامــة والمصاحبــة للتقنيــة 



المراحل الرئيسة لدورة حياة المنتج وأثرها على النشاط التسويقي                                                                                         صالح بن عبد الله بن صالح الملحم

202

ــة.  ــة خاص بصف
مجــال  في  العــرب  الأكاديميــن  بعــض  كان  وإذا 
التســويق لم يضيفــوا هــذه المرحلــة ضمــن مراحــل دورة 
ــررات في  ــم م ــس له ــث يلتم ــإن الباح ــج، ف ــاة المنت حي

ــك؛ منهــا: ذل
الكتــب  بعــض  عــى  الباحثــن  هــؤلاء  اعتــاد 
والمراجــع الغربيــة التــي تناولــت دورة حيــاة المنتــج 
مبكــراً )في الســتينيات أو الســبعينيات( والتــي لم تعتــر 
هــذه المرحلــة ضمــن مراحــل دورة حيــاة المنتــج. ومــع 
أن هــذا المــرر واقعــي وملمــوس، إلا أن الباحــث يرى 
أنــه غــر كاف لعــزل هــذه المرحلــة عــن مراحــل دورة 
حيــاة المنتــج - ولــو في هــذا القــرن الجديــد- وخاصــة 
الكُتّــاب  مــن  بعدهــم  جــاء  مــن  أن  نــرى  عندمــا 
الغربيــن أقــر بوجــود هــذه المرحلــة ضمــن دورة حيــاة 
المنتــج، بــل وبعــض أقطــاب الفكــر التســويقي في العــالم 
أقرهــا في كتبــه الجديــدة في القــرن الحــالي مقارنــة بكتبــه 
 Kotler, 1991 and 2003;( في نهايــة القــرن المــاضي

.)Kotler and  Armstrong, 2006
عندمــا لاحــظ هــؤلاء الباحثــون أن المنتــج لم يكتمل 
إنتاجــه بعــد، ولم يبــدأ عرضــه للعمــاء لم يجعلــوا فــرة 
إنتاجــه ضمــن مراحــل دورة حيــاة المنتــج. ومــع أن 
هــذا المــرر وجيــه، إلا أن الباحــث لا يــراه ســبباً كافيــاً 
ــل  ــن مراح ــة ضم ــذه المرحل ــة ه ــدم إضاف ــا في ع أيض
ــع  ــببين: الأول: أن جمي ــك لس ــج، وذل ــاة المنت دورة حي
الأنشــطة والخطــوات العمليــة في هــذه المرحلــة تصــب 
ــدأت  ــي ب ــد الت ــج الجدي ــذا المنت ــة ه ــال ومصلح في مج
مرحلــة الإنفــاق عليــه منــذ قبــول ودراســة فكــرة تبنيــه 
ــن  ــن الذي ــؤلاء الباحث ــع ه ــاني: أن جمي ــه. والث وإنتاج
ــرون  ــج يق ــاة المنت ــن دورة حي ــة ع ــذه المرحل ــوا ه عزل
بوجــود مرحلــة قبــل التقديــم، ويخصصــون لهــا جــزءاً 
مفصــاً في توضيــح مرحلــة تطويــر المنتــج قبــل دراســة 
دورة حيــاة المنتــج؛ لــذا فهــم يؤمنــون بتأثــر هــذه 
المرحلــة عــى النشــاط التســويقي لمنظومــة منتجــات 

ــج.  ــاة المنت ــا في حي ــرون بأهميته ــة، ويق المنظم
لــذا وبنــاء عــى إثبــات تأثــر منحنــى مجمــل الأربــاح 
ــاً في  ــا عملي ــرار وجوده ــة، وإق ــذه المرحل ــوات ه لخط
ــا  ــن لم يعتبروه ــرب الذي ــن الع ــع الباحث ــة لجمي المنظم
ــرار  ــج، وإق ــاة المنت ــل دورة حي ــة مراح ــن منظوم ضم
وجودهــا ضمــن هــذه المنظومــة لــدى أغلــب اللاحقين 
مــن المفكريــن الغربيــن في مجــال التســويق، يمكــن أن 
نســتنتج أن مرحلــة )مــا قبــل التقديــم( مرحلــة رئيســة 

ضمــن مراحــل دورة حيــاة المنتــج. 

ــة فإنهــا  أمــا في مجــال المســمى اللفظــي لهــذه المرحل
هــي:  الباحثــن  مــن  متعــددة  بأســاء  حظيــت  قــد 
)تطويــر المنتــج، الدراســة والتصميــم، الصفــر، تنميــة 
ــذه  ــة ه ــب لطبيع ــميات أنس ــذه المس ــأي ه ــج(، ف المنت
المرحلــة وخصائصهــا؟ وهــل هنــاك مســمى أقــرب 
إلى مضمــون هــذه المرحلــة ونشــاطها؟ فــإذا علمنــا 
أن هــذه المرحلــة تقــوم عــى: جمــع الأفــكار ودراســتها 
ــي  ــج حقيق ــا إلى منت ــا لتحويله ــبها ربحيًّ ــار أنس واختي
 Etzel,( ــاء ــوق للعم ــه في الس ــل تقديم ــاره قب واختب
ــا يمكــن أن نحلــل هــذه الأســاء  et al., 2007(، فإنن
وفقــاً لنشــاط هــذه المرحلــة وطبيعتهــا عــى النحــو 

ــالي: الت
11 في . التطويــر  كان  إذا  المنتــج(:  )تطويــر  مســمى 

ــمى  ــذا المس ــإن ه ــن ف ــر للأحس ــي التغي ــة يعن اللغ
ــا يعنــي  ــر هن لا يناســب هــذه المرحلــة؛ لأن التطوي
ــض  ــود بع ــبب وج ــل، وبس ــن قب ــج م ــود المنت وج
ــة  ــعى المنظم ــا تس ــض المزاي ــص بع ــوب أو نق العي
في تــافي العيــوب أو زيــادة المزايــا لتحســينه. وهــذا 
لأن  المرحلــة؛  هــذه  وخصائــص  لعمــل  منــافٍ 
ــه )فكــرة،  ــزل بــن كون ــة لم ي المنتــج في هــذه المرحل
ودراســة جــدواه، وخطــوات إنتاجــه، واختبــاره 

قبــل عرضــه في الســوق(. 
22 ــة . ــة العربي ــة في اللغ ــج( التنمي ــة المنت ــمى )تنمي مس

والزيــادة  »التحســن  تعنــي  مشــتقة  كلمــة 
مســمى  إلى  أقــرب  المســمى  وهــذا  والانتشــار« 
التطويــر؛ لــذا فإنــه لا يناســب في مضمونــه اللغــوي 

المرحلــة. هــذه  أعــال  ومناشــط  خطــوات 
33 ــى أي . ــمى ع ــذا المس ــدل ه ــر( لا ي ــمى )الصف مس

معنــى أو خاصيــة مقترنــة لهــذه المرحلــة، وربــا 
وضعــه الباحثــون كوصــف لمجمــل المبيعــات في 
هــذه المرحلــة، وهــذا غــر منطقــي وغــر مقبــول؛ 
لأن مراحــل حيــاة المنتــج كغيرهــا مــن المناشــط 
الــدال عــى  التســويقية يجــب أن تحمــل الاســم 

مضمونهــا وعملهــا.
هــذا  أن  مــع  والتصميــم(  )الدراســة  مســمى 
ــة، إلا  ــذه المرحل ــص ه ــض خصائ ــب لبع ــمى قري المس
أنــه لا يمثــل إلا جــزءاً صغــراً مــن أجــزاء ونشــاط 
هــذه المرحلــة، بينــا تتــولى هــذه المرحلــة جمــع الأفــكار 
ــج  ــم المنت ــا وتصمي ــبها ربحيًّ ــار أنس ــتها واختي ودراس
واختبــاره قبــل تقديمــه في الســوق للعمــاء؛ لــذا فهــذا 

ــة. ــذه المرحل ــون ه ــص في مضم ــمى ناق المس
ونظــرا لعــدم ملاءمــة تلــك الأســاء لطبيعــة هــذه 
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المرحلــة، قــام الباحــث بدراســة مســحية للمترادفــات 
في اللغــة العربيــة - وبــا يتوافــق مــع أعــال وخصائص 
هــذه المرحلــة- فلــم يجــد أفضــل مــن مســمى )ابتــكار 
ــكار  ــوي للابت ــى اللغ ــة؛ لأن المعن ــذه المرحل ــج( له المنت
ــد والقــدرة عــى إظهــاره  يعنــي الاخــراع لــيء جدي
بصــورة نافعــة يتقبلــه النــاس )العتيــق، 2009م(، وهذا 
في مضمونــه أغلــب أعــال ومناشــط هــذه المرحلــة. 
إذن يمكــن أن نســتنتج أن )مرحلــة الابتــكار( هــي 
أول مراحــل دورة حيــاة المنتــج، وأنهــا مرحلــة أساســية 

ــاة المنتــج.  في منظومــة مراحــل دورة حي

المرحلة الثانية: مرحلة التقديم
تعــد هــذه المرحلــة مــن المراحــل التــي لم يختلــف في 
وجودهــا أحــد مــن الكتــاب العــرب - ضمــن منظومــة 
مراحــل دورة حيــاة المنتــج- وإنــا اختلفــوا في ترتيبهــا 
ــة، وكذلــك اختلفــوا في المســمى  ــة أولى أو ثاني كمرحل
الملائــم لهــذه المرحلــة. ومــع تقديرنــا لمــا قدمــه الباحثون 
حــول هــذه المرحلــة وإقرارهــم بهــا وبمكانتهــا في دورة 
حيــاة المنتــج، فإننــا ســنعتمد في إثباتهــا- كــا في المرحلــة 
الســابقة- عــى دراســة المنحنيــن )مجمــل المبيعــات 
ومجمــل الأربــاح(، وأثرهــا عــى النشــاط التســويقي. 

فبالنظــر إلى منحنــى مجمــل المبيعــات وتأثــره في 
هــذه المرحلــة، نجــد أنــه تأثــر تأثــراً كبــراً في هــذه 
المرحلــة؛ فالمبيعــات تنمــو ببــطء، وكذلــك منحنــى 
مجمــل الأربــاح نجــده قــد تغــر في مســاره وتحركــه مــن 
ــاني  ــؤشر البي ــر في الم ــو الصف ــود نح ــزول إلى الصع الن
الفــرة  طــوال  صعــوده  واســتمرار  المنحنــى،  لهــذا 
الزمنيــة لهــذه المرحلــة، والــذي قــد يصــل بــه إلى نقطــة 
ــذا  ــاح له ــض الأرب ــجل بع ــاً ليس ــد قلي ــادل ويزي التع
المنتــج. لــذا يمكــن أن نســتنتج أن هــذه المرحلــة ضمــن 
منظومــة مراحــل دورة حيــاة المنتــج الرئيســة، وخاصــة 
عندمــا نعلــم أن لهــذه المرحلــة تأثــراً كبــراً عــى عناصر 
المزيــج التســويقي واســراتيجيتها في حيــاة هــذا المنتــج. 
ــل دورة  ــة مراح ــة في منظوم ــذه المرحل ــة ه ــا مرتب وأم
ــة  ــاك مرحل ــأن هن ــا ب ــراً لإثباتن ــه نظ ــج، فإن ــاة المنت حي
تســبق هــذه المرحلــة، تُعــرف بـــ )الابتــكار(، فــإن هــذه 
ــاة  ــل دورة حي ــة في مراح ــة الثاني ــد المرحل ــة تُع المرحل

ــج.  المنت
أمــا في مجــال المســمى اللفظــي لهــذه المرحلــة، فإننــا 
ســموها  قــد  العــرب  الكُتّــاب  أغلــب  أن  نلاحــظ 
ــن  ــن الباحث ــاك م ــن أن هن ــم(، في ح ــة التقدي )مرحل
ــور،  ــدء والظه ــا: )الب ــرى منه ــاء أخ ــاها بأس ــن س م

عــرض  الســلعة،  لدخــول  التمهيــد  أو  التعريــف 
الســلعة في الســوق، الإدخــال أو إدخــال الســلعة في 
ــه  الســوق، الإطــاق، الانطــاق والإقــاع(. ومــع أن
مــا يقــرب مــن 82 % مــن الكُتّــاب العــرب قــد ســموا 
ــع  ــل جمي ــل تحلي ــا نفض ــم، إلا أنن ــة بالتقدي ــذه المرحل ه
المســميات وفــق المعنــى اللغــوي الموافــق لطبيعــة هــذه 
المرحلــة وخصائصهــا، وذلــك لاســتنباط أي هــذه 

المســميات أنســب؟
)البــدء والظهــور( - وفــق  فبالنظــر إلى مســمى 
ــدل عــى نشــاط  ــه مفهــوم ي ــى اللغــوي- نجــد أن المعن
لحظــي ينتهــي فــور العمــل بــه، وهــذا لا يتناســب مــع 
عمــل ومناشــط واســراتيجيات هــذه المرحلــة. كــا 
أن مســمى )الإطــاق والانطــاق والإقــاع( كلــات 
ــروٍ أو  ــع أو م ــدء سري ــواء ب ــدء، س ــى الب ــة لمعن مرادف
بطــيء؛ لــذا فجميــع هــذه المســميات لا تمثــل مضمــون 
ــا  ــة. وأم ــورة الصحيح ــة بالص ــذه المرحل ــط ه ومناش
ــب  ــه لا يناس ــلعة( فإن ــول الس ــد لدخ ــمى )التمهي مس
هــذه المرحلــة مطلقــاً؛ لأنــه متعلــق بأجــزاء رئيســة مــن 
ــطة  ــب أنش ــكار( فأغل ــابقة )الابت ــة الس ــاط المرحل نش
ــج  ــول المنت ــد لدخ ــدف إلى التمهي ــكار يه ــة الابت مرحل
في الســوق. أمــا مســمى )عــرض الســلعة في الســوق( 
فإنــه جــزء رئيــس مــن أنشــطة هــذه المرحلــة، وهــو 
أنســب مــا ســبق مــن المســميات، ولكــن إذا لم يصحــب 
بتحفيــز وتشــجيع في الطلــب عــى هــذا المعــروض فإنــه 
لــن يحقــق مضمــون هــذا المرحلــة وأهدافهــا نحــو هــذا 

ــج.  المنت
للمعنــى  وفقــا   - فإنــه  )التقديــم(  مســمى  أمــا 
اللغــوي، والمفهــوم التجــاري لــدى رجــال التســويق- 
يــدل عــى العــرض الدائــم للمنتــج نحــو العمــاء 
ــإن  ــذا ف ــه؛ ل ــب علي ــتمرار الطل ــرض اس ــن بغ المرتقب
مســمى )التقديــم( هــو أقــرب المســميات لهــذه المرحلــة 
introduc� �ـة)  �ـاني لكلم �ـرب المع �ـه أق �ـطها؛ لأن )ومناش
tion( عنــد الترجمــة مــن الكتــب والمراجــع الغربيــة 
 .)introduction( ــميتها ــى تس ــا ع ــت جميع ــي اتفق الت
إذا يمكــن أن نســتنتج أن المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل 

ــم(. ــة التقدي ــي )مرحل ــج ه ــاة المنت دورة حي

المرحلة الثالثة: مرحلة النمو
ــا عــى  ــر المراحــل اتفاق ــة مــن أكث تعــد هــذه المرحل
ــود  ــات وج ــى إثب ــرب ع ــن الع ــن الباحث ــاق ب الإط
المنتــج،  حيــاة  دورة  منظومــة  ضمــن  المرحلــة  هــذه 
ــة  ــة- مقارن ــذه المرحل ــد في ه ــم الفري ــك إجماعه وكذل
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بالمراحــل الأخــرى- في اختيــار اســم واحــد متفــق 
ــن  ــاع ب ــذا الإجم ــا به ــع إيمانن ــة. وم ــذه المرحل ــه له علي
ــا بالتوافــق ووحــدة الــرأي  ــاب العــرب، وتقديرن الكُتّ
بينهــم نحــو هــذه المرحلــة، إلا أننــا سندرســها أيضــا- 
كغيرهــا مــن المراحــل- وفــق المنحنيــن المعبريــن عــن 
وجــود تلــك المراحــل، وهمــا: )منحنــى مجمــل المبيعات 
تلــك  لإثبــات  وذلــك  الأربــاح(،  مجمــل  ومنحنــى 
ــج.  ــاة المنت ــة دورة حي ــن منظوم ــاً ضم ــة علمي المرحل

فبالنظــر إلى منحنــى مجمــل المبيعات وتأثــره في هذه 
المرحلــة نجــد أن هــذا المنحنــى يســتمر في تغــره نحــو 
الصعــود والنمــو المتزايــد في مجمــل المبيعــات، وكذلــك 
ــاح نجــده يتجــاوب مــع منحنــى  منحنــى مجمــل الأرب
المبيعــات ليســجل مســاراً نحــو الصعــود والنمــو في 
المــؤشر البيــاني لهــذا المنحنــى أيضــاً، كــا نلاحــظ في 
هــذه المرحلــة ظاهــرة غــر موجــودة في جميــع المراحــل 
الأخــرى، وهــي: أن كلا المنحنيــن ســجل صعــوداً 
الفــرة  طــوال  ومتــوازٍ  منتظــم  وبشــكل  مســتمراً 
ــى  ــة ع ــذه المرحل ــر ه ــا تأث ــة. أم ــذه المرحل ــة له الزمني
ــذه  ــد أن ه ــج فنج ــذا المنت ــوق ه ــة في س ــة المنظم مكان
المرحلــة تعــد أكثــر المراحــل منفعــة للمنظمــة واســتفادة 
لــذا يمكــن أن نســتنتج أن هــذه  المنتــج،  مــن هــذا 
المرحلــة ضمــن المراحــل الرئيســة لمنظومــة دورة حيــاة 
المنتــج، وخاصــة عندمــا نعلــم أن لهــذه المرحلــة تأثــراً 
ــاة  ــويقي في حي ــج التس ــاصر المزي ــى عن ــاً ع ــراً أيض كب
هــذا المنتــج، ســواء في التســعير أو التوزيــع أو الترويــج 

ــج.  ــذا المنت ــراتيجية له ــط الإس ــة في الخط وخاص
ــا في منظومــة  ــة عددي ــة هــذه المرحل ــد مرتب ولتحدي
مراحــل دورة حيــاة المنتــج، ســتكون هــذه المرحلــة 
ــاة  ــل دورة حي ــة مراح ــة في منظوم ــة الثالث ــي المرحل ه
المنتــج - بعــد مرحلتــي )الابتــكار والتقديــم(- وأما في 
مجــال تحديــد المســمى اللفظــي لهــذه المرحلــة فنجــد أن 
ــد مســمى خــاص  ــاب العــرب لم يختلفــوا في تحدي الكُتّ
لهــذه المرحلــة - كــا في المراحــل الســابقة- وإنــا اتفقــوا 
عــى اســمٍ واحــد لهــذه المرحلــة وســموها )مرحلــة 
النمــو(، فلــاذا هــذا الاتفــاق بــن الباحثــن العــرب؟ 
ولهــذه المرحلــة بالــذات؟ ومــا مــدى ملاءمــة هــذا 

ــة؟  ــذه المرحل ــاط ه ــة ونش ــم لطبيع الاس
ــرب  ــون الع ــه الباحث ــا صاغ ــل م ــر إلى مجم وبالنظ
التوافــق  مــن  المنتــج  حيــاة  دورة  مراحــل  مجــال  في 
والفــوارق الخاصــة بــكل مرحلــة يــرى الباحــث أن 
هنــاك ســببين رئيســن في هــذا الاتفــاق الكبــر بــن 
الكُتّــاب العــرب حــول هــذه المرحلــة، الأول: أنهــم 

لم يختلفــوا في ترجمــة كلمــة )growth( بمعنــى النمــو 
والموجــودة في قواميــس الترجمــة كاختلافهــم في ترجمــة 
باقــي المراحــل لهــذه الــدورة. والثــاني: أنــه لم يجتهــد 
ــاب في إظهــار مســمى مــرادف  أحــد مــن هــؤلاء الكُتّ
أو أنســب مــن كلمــة النمــو، كاجتهاداتهــم الكثــرة في 

ــج. ــاة المنت ــدورة حي ــل ل ــي المراح باق
ــدى  ــو( وم ــة النم ــمى )مرحل ــر إلى مس ــا بالنظ وأم
ملاءمتــه لطبيعــة ونشــاط هــذه المرحلــة فنجــد أنــه مــن 
أنســب الألفــاظ والمعــاني لهــذه المرحلــة؛ لأن النمــو 
ــاط  ــده في النش ــا نج ــذا م ــادة، وه ــي الزي ــة يعن في اللغ
والــذي  بالــذات،  المرحلــة  هــذه  في  القائــم  العمــي 
يوضحــه المنحنيــان في الرســم البيــاني، فقــد اجتمــع 
ــوازٍ. أي أن  ــكل مت ــادة بش ــو والزي ــة النم ــا خاصي فيه
المبيعــات في هــذه المرحلــة تــزداد وتنمــو بشــكل متواتــر 
ــل  ــا في المراح ــرة لم نجده ــذه الظاه ــاح، وه ــع الأرب م
ــبق، أن  ــا س ــتنتج مم ــذا نس ــة؛ ل ــا اللاحق ــابقة ورب الس
هنــاك مرحلــة رئيســة ثالثــة في منظومــة دورة حيــاة 

ــة النمــو(.  المنتــج تُعــرف بـــ )مرحل

المرحلة الرابعة: مرحلة النضج والتشبع والاستقرار
ــاب العــرب في  ــن الكُتّ ــق ب ــم مــن تواف ــا ت بقــدر م
المرحلــة الثالثــة )النمــو( لــدورة حيــاة المنتــج، عــى 
قــدر مــا ظهــر مــن اختــاف بينهــم وتضــاد في الــرأي 
ــفَ مــن  ــا صُن ــاءً عــى م ــة )الرابعــة(؛ فبن حــول المرحل
لكُتّــاب الفكــر  مجموعــات - في المبحــث الســابق- 
دورة  مراحــل  العــربي حــول  الوطــن  التســويقي في 
حيــاة المنتــج نــرى أن كُتّــاب المجموعــة الأولى والثالثــة 
وحــدة  المراحــل  كباقــي  المرحلــة  هــذه  أن  اعتــروا 
متكاملــة في خصائصهــا ومناشــطها، في حــن نــرى 
أن كُتّــاب المجموعتــن الثانيــة والرابعــة قــد قســموا 
ــن عــن بعضهــا،  ــن منفصلت ــة إلى مرحلت هــذه المرحل
ــا  ــذا ووفق ومســتقلتين بخصائــص وأنشــطة مختلفــة؛ ل
لهــذا التبايــن والاختــاف الكبــر بــن الباحثــن حــول 
هــذه المرحلــة وخصائصهــا، يتعــن علينــا تحليــل هــذه 
المرحلــة بنــاء عــى الســؤال المشــتق مــن هــذا الخــاف: 
هــل المرحلــة الرابعــة لــدورة حيــاة المنتــج تعــد مرحلــة 
ــل؟.  ــن المراح ــزاء م ــدة أج ــن أو ع ــدة أو مرحلت واح
في  ســنعتمد  الســابقة  المراحــل  في  فعلنــا  وكــا 
ــاني  ــم البي ــن في الرس ــن الرئيس ــى المنحني ــل ع التحلي
ومجمــل  المبيعــات  )مجمــل  المنتــج  حيــاة  لــدورة 
الأربــاح(، وبيــان أثــر هــذه المرحلــة عــى النشــاط 
المبيعــات  مجمــل  منحنــى  إلى  فبالنظــر  التســويقي. 
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ــه  ــى اتج ــذا المنحن ــد أن ه ــة نج ــذه المرحل ــره في ه وتأث
ــرة  ــة - وفي ف ــرة بطيئ ــن بوت ــود ولك ــو الصع أولاً نح
أقــل مــن فــرة المرحلــة الســابقة- حتــى وصــل إلى 
المنحنــى  تهيــأ  ثــم  طويلــة،  لفــرة  واســتقر  الثبــات 
نحــو النــزول قليــا. في حــن نــرى أن منحنــى مجمــل 
الأربــاح قــد ثبــت في مســاره منــذ بدايــة المرحلــة رغــم 
زيــادة المبيعــات، ثــم بــدأ هــذا المنحنــى في الانخفــاض 
ولكــن بوتــرة متباطئــة. أمــا مــن حيــث التأثــر في هــذه 
المرحلــة فنلاحــظ أن لهــا تأثــراً عــى عنــاصر المزيــج 
ــن  ــرة المنافس ــك لكث ــراتيجياتها؛ وذل ــويقي وإس التس
المتقاربــة  المنتجــات  مــن  المعــروض  وتنــوع  وتعــدد 
والمنافســة لهــذا المنتــج، وهــذه الإســراتيجية شــاملة 
تســتهدف ثبــات اســتقرار المبيعــات والأربــاح لهــذا 
ــدم  ــث ع ــن حي ــبق م ــا س ــى م ــاء ع ــذا - وبن ــج؛ ل المنت
وجــود تحــولات كبــرة ورئيســة في أحــد المنحنيــن، 
ــال  ــة خ ــراتيجيات متباين ــود إس ــدم وج ــك ع وكذل
نســتنتج  أن  يمكــن  المرحلــة-  لهــذه  الزمنيــة  الفــرة 
المراحــل- ذات وحــدة  كباقــي  المرحلــة -  أن هــذه 

ونشــاطاتها.  خصائصهــا  في  متكاملــة 
أمــا التقســيم الــذي ذكــره كُتّــاب المجموعــة الثانيــة 
ــا  ــك بجعله ــة - وذل ــذه المرحل ــم له ــة في كتبه والرابع
مرحلتــن منفصلتــن عــن بعضهــا، بمســمى )النضج( 
ــل  ــث وبالتحلي ــإن الباح ــوالي- ف ــى الت ــبع( ع و)التش
الاســتقرائي لمــا كُتــبَ حــول هــذه المرحلــة مــن كُتّــاب 
مرحلتــن  تكونــا  أن  يســتبعد  المجموعتــن  هاتــن 

ــة:  ــباب التالي ــن للأس منفصلت
11 ــز أو . ــن مي ــاب م ــؤلاء الكُتّ ــن ه ــث ب ــد الباح لم يج

وصــف كل مرحلــة بصفــات ثابتــة وخصائــص 
عــدم  عــى  يــدل  ممــا  الأخــرى،  عــن  منفــردة 
مســتقلتين  مرحلتــن  جعلهــا  في  الاســتطاعة 

مختلفــة. ونشــاطات  بخصائــص 
22 المرحلــة . الكُتّــاب  هــؤلاء  مــن  الكثــر  وصــف 

أوجــز في  بينــا  الأولى وصفــاً شــاملًا ومطــولاً، 
الثانيــة كأنهــا مكملــة وتابعــة لــأولى )المســاعد، 
2001م؛  بازرعــة،  1999م؛  عبيــدات،  1997م؛ 
عرفــة وشــلبي، د. ت.( ممــا يــدل عــى عــدم وجــود 
ــة لديهــم بوجــود صفــات وخصائــص  قناعــة كافي

تحتــم عليهــم تقســيمها.
33 الكُتّــاب . هــؤلاء  بعــض  وضــع  عندمــا 

الإســراتيجيات لــكل مرحلة في دورة حيــاة المنتج، 
قامــوا بدمــج )التشــبع( مــع )النضــج( ووضعوهمــا 
في إســراتيجية واحــدة )الحــاج وآخــرون، 1997م؛ 

2005م(. الصــرفي،  2001م؛  حســن، 
44  مــع أن أكثــر هــؤلاء الكُتّــاب قــد قدمــوا في كتبهــم .

عكــس  مــن  هنــاك  )النضــج(  عــى  )التشــبع( 
الأمــر وقــدم )النضــج( عــى )التشــبع( في دراســته 
)العمــر، 2003م(، ممــا يــدل عــى عــدم التمييــز 
ــي  ــل واقع ــا دون تحلي ــا ووضعه ــب بينه أو الترتي

ــج.  ــاة المنت ــدورة حي ــي ل وعلم
ــول  ــم ح ــتقر آراؤه ــن لم تس ــاب م ــن الكُتّ ــاك م هن
فتراهــم  و)النضــج(؛  )التشــبع(  مرحلــة  تحديــد 
)الصميدعــي  كتــاب  في  واحــدة  مرحلــة  يعتبرونهــا 
ــم  ــر له ــاب آخ ــن في كت ــاق، 2006م(، ومرحلت والع
والســاعد،  الصميدعــي  2000م؛  )الصميدعــي، 

2007م(
55 ممــا يعنــي عــدم الاهتــام والتثبــت في التحديــد .

لتلــك المراحــل، وإنــا الاقتبــاس ممــن ســبقوهم 
تــارة  الشــخصي  الــرأي  عــى  والاعتــاد  تــارة 
أخــرى، وليــس الاعتــاد عــى الدراســة والتحليــل.
الواقعــي  وبالتحليــل  نســتنتج  أن  يمكــن  لــذا 
والعلمــي أن مرحلــة )النضــج( و)التشــبع( مــا هــي إلا 
مرحلــة واحــدة في دورة حيــاة المنتــج. وأمــا مرتبــة هــذه 
ــه  ــج، فإن ــاة المنت ــل دورة حي ــة مراح ــة في منظوم المرحل
ــذه  ــبق ه ــاث مراحــل تس ــاك ث ــأن هن ــا ب ــراً لإثباتن نظ
ــة في  ــة الرابع ــد المرحل ــة تُع ــذه المرحل ــإن ه ــة، ف المرحل

ــج.  ــاة المنت ــل دورة حي مراح
فرغــم  المرحلــة،  لهــذه  اللفظيــة  المســميات  أمــا 
الباحثــن في خمســة مســميات، إلا أن  بــن  تعددهــا 
الباحثــن  أغلــب  لــدى  تكــررت  مســميات  هنــاك 
مســميات  وهنــاك  والتشــبع(،  )النضــج  وهــي: 
ــابقة  ــميات الس ــن المس ــل م ــب أق ــن بنس ــرت ولك ذُك
)الاســتقرار والازدهــار والاضطــراب(، فــأي هــذه 
المســميات أنســب لطبيعــة هــذه المرحلــة وخصائصهــا؟ 
لــذا قــام الباحــث بدراســة وتحليــل هــذه الأســاء وفقــا 
هــذه  ونشــاط  لطبيعــة  المــرادف  اللغــوي  للمعنــى 

المرحلــة وخصائصهــا وذلــك عــى النحــو التــالي:
ــر  ــن أكث ــمى م ــذا المس ــد ه ــج(: يع ــمى )النض مس
المســميات اســتخداماً بــن أغلــب كُتّــاب المجموعــات، 
إلا أن الباحــث لا يــراه مناســبا لهــذه المرحلــة، لأن 
ــواء  ــيء، س ــد لل ــال الح ــي اكت ــة يعن ــج في اللغ النض
كان هــذا الــيء ثمــرة أو عقــاً أو غــره مــن الأشــياء 
ــل  ــا قب ــال؛ ولأن م ــد الاكت ــل إلى ح ــو لتص ــي تنم الت
النضــج يعنــي النقــص في الوصــول إلى هــذا الاكتــال، 
بينــا نــرى المنتــج )ســلعة أو خدمــة أو فكــرة( في هــذه 
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المرحلــة قــد اكتمــل إنتاجــه في آخــر مرحلــة )الابتــكار( 
ثــم تــم عرضــه وبيعــه في الســوق في مرحلــة )التقديم(، 
ثــم نــال القبــول الكبــر مــن المســتهلكين لــه في مرحلــة 
)النمــو(، فــا يحتــاج هــذا المنتــج إلى معنــى النضــج في 

هــذه المرحلــة عــن المراحــل الســابقة. 
كــا أن مســمى )التشــبع( لا يناســب هــذه المرحلــة 
لفظــاً ومعنــى، فمــن قــام بتســمية هــذه المرحلة بالتشــبع 
ــف  ــج، ولم يص ــذا المنت ــف الســوق له ــى وص ــد ع اعتم
ــج ودورة  ــى المنت ــتنا ع ــز دراس ــا ترك ــه، بين ــج بذات المنت
حياتــه في الســوق. أمــا مســمى )الازدهــار( فهــو أكثــر 
المســميات بعــداً عــن وصــف نشــاطات هــذه المرحلــة، 
لأن أقــرب المراحــل وصفــا ومعنــى لكلمــة الازدهــار 
ــة  ــة. فمرحل ــذه المرحل ــت ه ــو وليس ــة النم ــي مرحل ه
النمــو هــي التــي يــزداد الطلــب فيهــا عــى المنتــج 
بمعــدلات متزايــدة، وتزدهــر الأربــاح في نموهــا، بينــا 
ــتقرار  ــة بالاس ــة الرابع ــرات المرحل ــب ف ــف أغل تتص
في الطلــب والثبــات في مجمــل الأربــاح. وأمــا مســمى 
ــذه  ــن ه ــداً ع ــميات بع ــر المس ــو أكث ــراب( فه )الاضط
المرحلــة لفظــاً ومعنــى؛ لأن الاضطــراب في المعنــى 
اللغــوي يعنــي الحركــة الدائمــة غــر المســتقرة، وهــذا 

ــا.  ــة وخصائصه ــذه المرحل ــات ه يخالــف صف
أمــا مســمى )الاســتقرار( فهــو أكثــر المســميات 
قربــاً لطبيعــة ونشــاط هــذه المرحلــة وخصائصهــا؛ 
لأن مجمــل الإيــرادات يميــل إلى الثبــات والاســتقرار، 
ــادة  ــو الزي ــات نح ــل المبيع ــى مجم ــرك منحن ــم تح ورغ
ــه يتصــف بالثبــات  في أول فــرات هــذه المرحلــة إلا أن
في مجمــل الطلــب وهــذا مدلــول الاســتقرار؛ لــذا فــإن 
مســمى )الاســتقرار( هــو أقــرب المســميات معنــى 
ولفظــاً لطبيعــة ونشــاط وصفــات المرحلــة الرابعــة 

ــج. ــاة المنت ــدورة حي ل

المرحلة الخامسة: مرحلة الانحدار أو التناقص
لم يختلــف أحــد مــن الكتــاب العــرب في وجــود 
هــذه المرحلــة ضمــن منظومــة مراحــل دورة حيــاة 
ــوا  ــا اختلف ــم والنمــو- وإن ــي التقدي ــج- كمرحلت المنت
في ترتيبهــا، وكذلــك اختلفــوا في المســمى الملائــم لهــا. 
ومــع تقديرنــا لمــا قدمــه الباحثــون حــول هــذه المرحلــة 
وإقرارهــم بهــا وبمكانتهــا في دورة حيــاة المنتــج، إلا أننا 
ــى  ــابقة- ع ــل الس ــا في المراح ــا- ك ــنعتمد في إثباته س
دراســة المنحنيــن )مجمــل المبيعــات ومجمــل الأربــاح(، 

وأثرهــا عــى النشــاط التســويقي. 
فبالنظــر إلى الرســم البيــاني ومــدى التغــر عــى 

ــان  ــا يمث ــد أنه ــاح(، نج ــات والأرب ــن )المبيع المنحني
صــورة عكســية في الاتجــاه لمرحلــة النمــو. فمنحنــى 
مجمــل المبيعــات اســتمر في تغــره نحــو الهبــوط الــذي 
بــدأه في آخــر مرحلــة الاســتقرار، وكذلــك منحنــى 
منحنــى  مــع  تجــاوب  قــد  نجــده  الأربــاح  مجمــل 
المبيعــات وســجل مســاراً هابطــاً في المــؤشر البيــاني لهــذا 
المنحنــى نتيجــة انخفــاض المبيعــات. وكــا لاحظنــا في 
مرحلــة النمــو نحــو المنحنيــن عندمــا ســجلا صعــوداً 
مســتمراً وبشــكل منتظــم ومتــوازٍ طــوال الفــرة الزمنية 
لتلــك المرحلــة، نلاحــظ في هــذه المرحلــة التســجيل 
ــاه  ــن في اتج ــن ولك ــن المنحني ــوازي لهذي ــتمر والمت المس
الانخفــاض بــدل الصعــود. وهــذا يثبــت وجــود هــذه 
ــج،  ــاة المنت ــل دورة حي ــة مراح ــن منظوم ــة ضم المرحل
ــة عــى واقــع  ــات تأثــر هــذه المرحل ويؤكــد هــذا الإثب
المنظمــة ومكانتهــا في ســوق هــذا المنتــج، فنجــد أن 
المزيــج  عنــاصر  عــى  مبــاشراً  تأثــراً  المرحلــة  لهــذه 
التســويقي في حيــاة هــذا المنتــج، ســواء في إســراتيجية 
التســعير أو التوزيــع أو الترويــج، وخاصــة في الخطــط 
الإســراتيجية المتعلقــة بمحاولــة إنقــاذ هــذا المنتــج مــن 
المــوت والخــروج مــن الســوق؛ لــذا يمكــن أن نســتنتج 
أن هــذه المرحلــة ضمــن المراحــل الرئيســة لمنظومــة 

ــج.  ــاة المنت دورة حي
ــاً في منظومــة  ــة عددي ــة هــذه المرحل ــد مرتب ولتحدي
مراحــل دورة حيــاة المنتــج، تكــون هــذه المرحلــة هــي 
حيــاة  دورة  مراحــل  منظومــة  في  الخامســة  المرحلــة 
ــم، والنمــو،  ــكار، والتقدي ــج، بعــد مراحــل )الابت المنت

ــوالي.  ــى الت ــتقرار( ع والاس
ــن  ــد م ــة فتُع ــذه المرحل ــة له ــميات اللفظي ــا المس أم
أكثــر المراحــل تنوعــاً وتعــدداً بــن الباحثــن العــرب في 
تحديــد أو اختيــار الاســم المناســب لهــذه المرحلــة ضمن 
منظومــة دورة حيــاة المنتــج، وذلــك بســبب المعــاني 
المتعــددة في قواميــس الترجمــة لكلمــة )decline( التــي 
أجمــع عليهــا الباحثــون الغربيــون لمســمى هــذه المرحلــة 
في دورة حيــاة المنتــج؛ لــذا نرى مســميات كثــرة ذكرها 
ــه  ــب ترجمت ــة، كل حس ــذه المرحل ــرب له ــون الع الباحث
لكلمــة )decline( وبــا يتوافــق مــع واقــع هــذه المرحلة 
لديــه. فالمســميات التــي ذكرهــا الباحثــون العــرب لهذه 
المرحلــة كانــت: )الهبــوط، والانحــدار، والانخفــاض، 
عــن  والتخــي  والانهيــار،  والتناقــص،  والتدهــور، 
والاضمحــال(.  والتراجــع،  والضعــف،  الســلعة، 
ومــع أن بعــض هــذه المســميات متقــارب في المعنــى 
اللغــوي وفي المضمــون العــام للترجمــة، إلا أننــا نفضــل 
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ــار الأنســب مــن  تحليــل جميــع هــذه المســميات، واختي
بينهــا، بــا يجمــع في مضمونــه المعنــى اللغــوي المــرادف 

والمتوافــق مــع طبيعــة هــذه المرحلــة وخصائصهــا. 
يعنــي  اللغــة  في  الــيء  اضمحــال  كان  فــإذا 
ذهابــه، فــإن مســمى )الاضمحــال( يُعــد بعيــدا عــن 
ــة؛  ــذه المرحل ــات ه ــص وصف ــام لخصائ ــون الع المضم
ــه.  ــب عن ــوق ولم يذه ــن الس ــد م ــه بع ــج لم ينت لأن المنت
وإذا كان التراجــع في اللغــة يعنــي الرجــوع إلى الخلــف 
ــذه  ــن ه ــراد م ــب الم ــع( لا يناس ــمى )التراج ــإن مس ف
المرحلــة؛ لأن نشــاط المنتــج في الســوق وعمــره الزمنــي 
ــمى  ــا مس ــف. وأم ــوع إلى الخل ــى الرج ــن معن ــد ع بعي
)التخــي عــن المنتــج( فإنــه لا يناســب أيضــاً طبيعــة 
ــدل  ــمى ي ــذا المس ــا؛ لأن ه ــة وخصائصه ــذه المرحل ه
ــاة  ــر حي ــا في آخ ــأة وقراره ــاط المنش ــفٍ لنش ــى وص ع
المنتــج، بينــا في هــذه المرحلــة لم تصــل المنشــأة بعــد 
إلى هــذا القــرار، فلــو وصلــت في هــذه المرحلــة لتغــر 
الاتجــاه العــام للمنحنيــن المبيعــات والأربــاح. وإذا 
كان )الانهيــار( يعنــي الســقوط السريــع والمفاجــئ فــإن 
ــة ولا  ــدا عــن مســار هــذه المرحل هــذا اللفــظ يعــد بعي
يناســبها. أمــا مســمى )الضعــف( فإنــه في اللغــة عكــس 
القــوة، يتعلــق بوصــف الــيء ومحتــواه، وهــذا أيضــاً 
لا يتناســب في مضمونــه مــع هــذه المرحلــة؛ كــا أن 
)الانحــدار( - وإن كان فيــه أداء يــدل عــى جــزء مــن 
نشــاط هــذه المرحلــة- فإنــه لا يرســم الصــورة الكاملــة 
ــي  ــة يعن ــدار في اللغ ــة؛ لأن الانح ــذه المرحل ــال ه لمج

ــة.  ــزول مــن مــكان مرتفــع نحــو الهاوي الن
المناســب  المســمى  اختيــار  في  التركيــز  كان  وإذا 
المنحنيــات  ومســار  بنشــاطها  يتعلــق  المرحلــة  لهــذه 
فيهــا، لطبيعــة وخصائــص هــذه المرحلــة، فــإن أقــرب 
لهــذه  العــرب  الباحثــون  ذكرهــا  التــي  المســميات 
والتناقــص(  والانخفــاض  )الهبــوط،  هــي  المرحلــة 
لأنهــا متقاربــة في المعنــى وفــق المنظــور اللغــوي، ولأنهــا 
تشــر بمفرداتهــا إلى مضمــون طبيعــة وخصائــص هــذه 
المرحلــة. إلا أن الباحــث يــرى أن مســمى )التناقــص( 
ــا: أن كلًا  ــببين؛ أوله ــاً لس ــميات جميع ــرب المس ــو أق ه
مــن )الهبــوط( و)الانخفــاض( يــدل في معنــاه اللغــوي 
عــى التناقــص، فالعــرب تقــول: »هبــط ثمن الســلعة«؛ 
ــي:  ــاء« يعن ــاء في الإن ــض الم ــص«، و«انخف ــي: »نق يعن
»نقــص«. والثــاني: أن هــذه المرحلــة- كــا بينــا مــن 
قبــل- هــي عكــس مرحلــة النمــو في نشــاطها ومســار 
النمــو في  فــإذا كان  المبيعــات والأربــاح،  منحنياتهــا 
اللغــة يعنــي الزيــادة فــإن عكــس الزيــادة في اللغــة يعني 

أن  نســتنتج  أن  يمكــن  لــذا  التناقــص؛  أو  النقصــان 
مســمى )التناقــص( هــو أفضــل الألفــاظ والأقــرب إلى 
ــاً  المســميات المتعــددة بالتحليــل العلمــي والعمــي معن
ــة  ــة الخامس ــات المرحل ــط وصف ــة ومناش ــاً لطبيع ولفظ

ــج. ــاة المنت ــل دورة حي ــن مراح م

المرحلة السادسة:
ــاب  ــة أن أغلــب كُتّ ــذه المرحل ــات في ه مــن المفارق
ــي  ــج تنته ــاة المنت ــرون أن دورة حي ــويقي ي ــر التس الفك
عندمــا يســتمر انخفــاض المبيعــات وتناقــص الأربــاح 
ــة لهــذا الانخفــاض  ــا لا يحــددون نهاي ــج، بين لهــذا المنت
والتناقــص في أيــة مرحلــة مــن مراحــل دورة حيــاة 
المنتــج، في حــن يثبتــون في كتاباتهــم أن هنــاك مــن 
المنتجــات التــي تفشــل في الســوق لانعــدام الطلــب 
عليهــا بالكليــة فتصــل إلى نقطــة الصفــر ودون الصفــر. 
الفكــر  كُتّــاب  أغلــب  أن  نلاحــظ  أخــرى؛  بعبــارة 
التســويقي يــرون أن نهايــة المرحلــة الخامســة هــي نهايــة 
ــح  ــة لم توض ــذه المرحل ــم أن ه ــج، رغ ــاة المنت دورة حي
ــج،  ــذا المنت ــوت ه ــاشي وم ــي لت ــف النهائ لا التوصي
ولا التغــر الملحــوظ في منحنــى المبيعــات والأربــاح 
للرســم البيــاني لــدورة حيــاة هــذا المنتــج، بينــا يفــردون 
بعــض  فشــل  أســباب  عــن  كتاباتهــم  في  موضوعــا 
التســويقية  والإســراتيجية  الســوق  في  المنتجــات 
ــراه  ــذا- كــا ي ــى في ســحبها والتخلــص منهــا. وه المث
ــف  ــات، ومخال ــرض المعلوم ــض في ع ــث- متناق الباح
لواقــع المنتجــات مــن أول فكــرة إنتاجهــا حتــى طريقــة 
التخلــص منهــا بعــد انعــدام الطلــب عليهــا. لمــاذا؟ لأن 
المنتــج- وإن  الانخفــاض والتناقــص للطلــب عــى 
ــه في الســوق،  ــة المنتــج وموت ــراً- لا يعنــي نهاي كان كب
وإنــا اســتمرار إنتاجــه وعرضــه والســعي في بيعــه ولــو 
كانــت بكميــات قليلــة جــدا، وهــذا بعيــد عــن الواقــع 
الفعــي والعمــي لــكل منتــج، لأن المنتجــات مهــا طــال 
زمنهــا في الســوق فــإن لهــا فــرة ســينعدم الطلــب عليهــا 
لتغيــر رغبــات العمــاء إلى منتجــات أقــدر منهــا عــى 
تحقيــق المنافــع الحاليــة بصــورة أفضــل، أو تحقيــق منافــع 

ــج.  ــذا المنت ــر موجــودة في ه ــدة وغ جدي
دورة  في  أخــرى  مرحلــة  هنــاك  هــل  إذن؛ 
حيــاة المنتــج تتعلــق بنتيجــة مــا بعــد الاســتمرار في 
الانخفــاض والتناقــص للطلــب عــى المنتــج؟ لتكــون 
ــس  ــا خم ــج، أو إنه ــاة المنت ــدورة حي ــة ل ــة سادس مرحل
مراحــل كــا اعتبرهــا أغلــب الباحثــون العــرب في 
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الســؤال  هــذا  عــن  الإجابــة  إن  التســويق؟  مجــال 
ســتعتمد - كــا في المراحــل الســابقة- عــى دراســة 
ــل  ــات ومجم ــل المبيع ــن )مجم ــن الرئيس ــع المنحني واق
المنتــج،  حيــاة  لــدورة  البيــاني  الرســم  في  الأربــاح( 
ــى  ــة ع ــذه المرحل ــوس في ه ــر الملم ــان الأث ــك بي وكذل
مــن  يصاحبهــا  ومــا  المنتــج  لهــذا  التســويقي  الأداء 
نشــاطات وإســراتيجيات. فبالنظــر إلى منحنــى مجمــل 
المبيعــات، نجــد أن هــذا المنحنــى -ورغــم مواصلــة 
نزولــه- لم يصــل في أول مســاره إلى نقطــة الصفــر، 
وإنــا يســتمر في هــذه المرحلــة في النــزول لفــرة ليســت 
بالقليلــة حتــى يصــل إليهــا، والتــي مــن علاماتهــا 
توقــف الطلــب عــى هــذا المنتــج مطلقــاً، رغــم وجــوده 
في الســوق وربــا اســتمرار إنتاجــه. وبالمقابــل نجــد أن 
منحنــى مجمــل الأربــاح قــد اســتمر في نزولــه ولكــن بدأ 
مســاره في هــذه المرحلــة مــن نقطــة التعــادل )الصفــر(، 
والتــي تتســاوى فيــه الإيــرادات والأربــاح؛ وذلــك 
بســبب تخفيــض الأســعار بأقــل مــن التكلفــة لتصريــف 
البقيــة مــن وحــدات المنتــج مــن الســوق، وبهــذا يســتمر 
منحنــى الأربــاح في النــزول دون الصفــر وليُحمّــل 
المنشــأة خســائر متناميــة بســبب اســتمرار وجــود هــذا 
المنتــج في الســوق، أو بســبب الوســيلة المتبعــة في ســحبه 
ــدوى  ــدم ج ــأة بع ــاع إدارة المنش ــد اقتن ــوق بع ــن الس م
وجــوده في الســوق؛ لــذا يمكــن أن نســتنتج أنــه يوجــد 
ــاة  ــل دورة حي ــة مراح ــن منظوم ــة ضم ــة سادس مرحل
المنتــج، وخاصــة عندمــا نعلــم أن لهــذه المرحلــة تأثــراً 
التســويقي وتنــوع  النشــاط  قــرارات  واضحــاً عــى 
الإســراتيجيات في هــذه المرحلــة. ففــي هــذه المرحلــة 
يكــون قــرار المنشــأة متعلقــاً بوقــف الإنتــاج أولاً لهــذا 
ــة  ــدات المتبقي ــحب الوح ــا في س ــعي ثاني ــج، والس المنت
تســويقية  بخطــة  منهــا  التخلــص  أو  المنتــج،  لهــذا 
تضمــن تصريفــه بأقــل الخســائر، كبيــع باقــي وحداتــه 
بالجملــة بســعر زهيــد وبتخفيــض كبــر، أو إعــادة 
تفكيــك محتوياتــه للإفــادة منهــا في منتجــات أخــرى، أو 
ــة  ــات مجاني ــا وعين ــة كهداي ــات الخيري ــه للجمعي توزيع

ــأة.  ــن المنش م
ــرا  ــه نظ ــة فإن ــذه المرحل ــة له ــميات اللفظي ــا المس أم
لقلــة مــن كتــب عــن هــذه المرحلــة بــن الباحثــن 
ــذه  ــداً له ــاً واح ــد إلا اس ــث لم يج ــإن الباح ــرب، ف الع
المرحلــة، وهــي مرحلــة )مــا بعــد الوفــاة(. فهــل هــذا 
المســمى مناســب لطبيعــة هــذه المرحلــة وخصائصهــا؟ 
هــذه  مضمــون  إلى  أقــرب  مســميات  هنــاك  أن  أو 

المرحلــة ونشــاطها منــه؟ يــرى الباحــث أن مســمى 
ــه  ــيؤول إلي ــا س ــن م ــداً ع ــس بعي ــاة( لي ــد الوف ــا بع )م
هــذا المنتــج في هــذه المرحلــة، إلا أنــه لا يناســب مجمــل 
هــذه المرحلــة ومناشــطها، لاقتصــاره عــى مــا بعــد 
مــوت المنتــج، في حــن أثبتــت الدراســة أن طبيعــة 
وخصائــص هــذه المرحلــة لم تقتــر عــى مــا بعــد وفــاة 
المنتــج؛ لــذا فــإن مســمى )مــا بعــد الوفــاة( لا يناســب 
هــذه المرحلــة. ونظــراً لعــدم شــمول مســمى )مــا بعــد 
الوفــاة( لهــذه المرحلــة، قــام الباحــث بدراســة مــا كتبــه 
ــات«  ــل المنتج ــوع »فش ــن موض ــرب ع ــون الع الباحث
فيــه؛  المتبعــة  للإســراتيجيات  اللفظيــة  والمســميات 
وذلــك لارتباطهــا بمضمــون الإســراتيجيات المتبعــة 
المنتــج، وذلــك  لــدورة حيــاة  السادســة  المرحلــة  في 
اســتنبط  لقــد  لهــا.  المقــررة  المســميات  لاســتنباط 
الباحــث مــن هــذا الإجــراء عــدداً مــن المســميات؛ 
مــن  الخــروج  الســوق،  مــن  )الانســحاب  وهــي 
الطلــب،  انعــدام  المنتــج،  عــن  التخــي  الســوق، 
ــأي هــذه المســميات أنســب  ــج(، ف التخلــص مــن المنت

لفظــا ومعنــى لهــذه المرحلــة؟ 
فبالنظــر إلى مســمى )الانســحاب مــن الســوق( أو 
ــى واحــد،  )الخــروج مــن الســوق( فإنهــا اســمين لمعن
وكلاهمــا لا يناســب هــذه المرحلــة؛ لأنهــا عــى شــكل 
ــان  ــج، ويمث ــس بالمنت ــوق ولي ــة بالس ــرارات متعلق ق
ــحاب أو  ــة. فالانس ــذه المرحل ــل ه ــاً داخ ــاطاً جزئي نش
ــج،  ــن المنت ــاء م ــي الانته ــوق لا يعن ــن الس ــروج م الخ
فقــد يخــرج أو يســحب مــن الســوق ثــم يُكــدس في 
مخــازن المنشــأة ليزيــد الأعبــاء الماليــة وتســتمر الخســائر 
عــى المنشــأة مــن هــذا المنتــج. كــا أن مســمى )التخــي 
ــى.  ــاً ومعن ــة لفظ ــذه المرحل ــب ه ــج( لا يناس ــن المنت ع
ــد  ــذا بعي ــج، وه ــرك المنت ــرك، أي ت ــي ال ــي يعن فالتخ
عــن واقــع ونشــاط هــذه المرحلــة. أمــا مســمى )انعــدام 
الطلــب( فــإن الباحــث لا يــراه مناســباً أيضــا لهــذه 
ــا  ــا أوضحن ــة - ك ــذه المرحل ــط ه ــة؛ لأن مناش المرحل
معينــة  لفــرة  الطلــب  باســتمرار  تبــدأ  قبــل-  مــن 
ــل إلى  ــارب لتص ــم تتق ــاً، ث ــب منخفض ــو كان الطل ول
انعــدام الطلــب قبــل نهايــة المرحلــة، وبالمقابــل فــإن 
ــة؛ هــو )التخلــص مــن  أقــرب المســميات لهــذه المرحل
ــذه  ــط ه ــص ومناش ــع خصائ ــق م ــه يتواف ــج(؛ لأن المنت
المرحلــة معنــى ولفظــاً. ففــي اللغــة يُقــال »تخلــص مــن 
كــذا«، أي: »نجــى مــن مضــاره«، وهــذا قريــب لأعمال 
المنشــأة في هــذه المرحلــة نحــو هــذا المنتــج، فجميــع 
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ــا  ــائره. ك ــج وخس ــذا المنت ــاء ه ــن أعب ــو م ــا تنج أعماله
أن هــذا المســمى يدخــل في مضمونــه ومعنــاه مجمــل 
المســميات الســابقة، فالتخلــص يــدل في لفظــه عــى 
وجــود  إنهــاء  تعنــي  متعــددة  وإجــراءات  أســاليب 
المنتــج ضمــن مصفوفــة منتجــات المنشــأة، وإنهائــه 
ــون  ــل في مضم ــا يدخ ــه، ك ــب علي ــدام الطل ــد انع بع
هــذا المســمى ســحب المنتــج أو إخــراج المنتــج مــن 
الســوق؛ لــذا يمكــن أن نســتنتج أن مســمى )التخلــص 
مــن المنتــج( هــو أفضــل الألفــاظ والمســميات وأقربهــا 
ــة السادســة مــن  إلى طبيعــة ومناشــط وصفــات المرحل

ــج.  ــاة المنت ــل دورة حي مراح
وأخــرا، ومــع انعــدام الطلــب المطلــق لهــذا المنتــج 
ــام المنشــأة  ــه السادســة لــدورة حياتــه، ثــم قي في مرحلت
ــن  ــص م ــا، والتخل ــوط إنتاجه ــن خط ــج م ــاء المنت بإنه
ــإن  ــوق، ف ــن الس ــحبه م ــه وس ــاصره وأدوات ــي عن باق
المرحلــة السادســة تُعــد آخــر مراحــل وجــوده؛ لــذا 
يمكــن أن نســتنتج أن مرحلــة )التخلــص مــن المنتــج( 
كمرحلــة سادســة هــي المرحلــة الأخــرة مــن مراحــل 

ــج. ــاة المنت دورة حي

الرســم البيــاني الدقيــق بعــد التحليــل العلمــي لمراحــل 
دورة حيــاة المنتــج:

بعــد هــذه الدراســة المســتفيضة والتحليــل العلمــي 
الأخــر  الهــدف  بقــي  المنتــج  حيــاة  دورة  لمراحــل 
للدراســة والمتمثــل في الوصــول إلى رســم بيــاني دقيــق، 
ــذا  ــج؛ ل ــاة المنت ــل دورة حي ــي لمراح ــل علم ــق تحلي وف
ــج  ــن نتائ ــة م ــه الدراس ــت إلي ــا توصل ــى م ــاء ع - وبن
الشــاملة  الصــورة  يبــن   )1( رقــم  الشــكل  فــإن   -
ومســميات  المنتــج  حيــاة  دورة  لمراحــل  والدقيقــة 
ــل  ــات ومجم ــل المبيع ــاري مجم ــق معي ــة، وف كل مرحل

الأربــاح. 

الشكل رقم )1( الصورة الشاملة والدقيقة لمراحل دورة حياة 
المنتج ومسميات كل مرحلة 

رابعاً: مجمل النتائج والتوصيات
النتائج

إليهــا  توصلــت  التــي  النتائــج  إجمــال  يمكــن 
الدراســة في مجموعتــن: نتائــج عامــة وأخــرى خاصــة 

ــالي: ــو الت ــى النح ــك ع ــج، وذل ــاة المنت ــدورة حي ل
النتائج العامة لدورة حياة المنتج: 

11 أثبتــت الدراســة زيــادة الوعــي والاهتــام في الوطن .
العــربي لعلــم التســويق وفروعــه، وذلــك بنــاء عــى 
العربيــة  الكتــب  لمئــات  والنــر  التأليــف  كثــرة 
خــال العقديــن الماضيــن في هــذا التخصــص، 

ــابي.  ــب إيج ــذا جان وه
22 وبالمقابــل فقــد أثبتــت الدراســة جانبــاً ســلبياً في .

كثــرة التأليــف؛ وهــي صيغــة التكــرار والتشــابه 
والاقتبــاس مــن بعــض تلــك المؤلفــات، ســواء مــن 
ــن دور  ــة، أو م ــاتهم التعليمي ــن ومؤسس الأكاديمي

ــواء. ــد س ــى ح ــة ع ــات التجاري ــر والمكتب الن
33 كــا أثبتــت الدراســة عــدم اهتــام بعــض كُتّــاب .

الفكــر التســويقي في كتاباتهــم - وخاصــة كتــب 
لنقــل  بالتثبــت  الجامعيــة-  والمقــررات  المناهــج 
التضــارب في صياغــة  العلميــة، وكذلــك  المــادة 
بعــض المعلومــات في المنهــج الواحــد لمبــادئ أو 
إدارة أو أساســيات التســويق، وهــذا جانــب ســلبي 

ــاً.  أيض
44 ــويقية . ــة التس ــل المعلوم ــة أن نق ــت الدراس ــا أثبت ك

الغــربي إلى  الفكــر  كُتّــاب  المنقولــة مــن  الحديثــة 
الترجمــة  مــن  تعــاني  زالــت  مــا  العربيــة  الكتــب 
مفهــوم  لبعــض  اللغويــة  الركاكــة  ذات  الحرفيــة 
ــب  ــر الجوان ــذا أكث ــة، وه ــك المعلوم ــون تل ومضم

ســلبية. 

النتائج الخاصة بتحديد مراحل دورة حياة المنتج:
11 إلى . أدت  أســباباً  هنــاك  أن  الدراســة  أثبتــت 

تحديــد  في  العــرب  الباحثــن  بــن  الاختــاف 
مراحــل دورة حيــاة المنتــج أولهــا: كــر المســاحة 
ــة.  ــي المعلوم ــرق تلق ــدد ط ــاً، وتع ــة جغرافي العربي
وثانيهــا: أســاليب الترجمــة مــن الكتــب والأبحــاث 
الغربيــة. وثالثهــا: أســلوب الاقتبــاس والتقليــد 
العــرب. ورابعهــا:  الباحثــن  ممــن ســبقهم مــن 
سرعــة تطــور علــم التســويق في البــاد الغربيــة 

مقارنــة بــا يتــم في الوطــن العــربي.  
22 الباحثــن . اختــاف  رغــم  أنــه  الدراســة  أثبتــت 

العــرب في مجــال تحديــد مراحــل دورة حيــاة المنتــج، 
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ــد  ــع مراحــل كح ــى وجــود أرب ــوا ع ــم اتفق إلا أنه
أدنــى لــدورة حيــاة المنتــج، كــا اتفقــوا عــى مســمى 
مرحلــة واحــدة مــن تلــك المراحــل وهــي )مرحلــة 

النمــو(. 
33 ــر . ــاب الفك ــة أن كُتّ ــت الدراس ــد أثبت ــل فق وبالمقاب

التســويقي في الوطــن العــربي قــد اختلفــوا في تحديــد 
مراحــل دورة حيــاة المنتــج بــن أربــع إلى ســت 
ــميات  ــراً في المس ــوا كث ــا اختلف ــط، بين ــل فق مراح
المراحــل  تلــك  مــن  مراحــل  لخمــس  اللفظيــة 

الســت.
44 أثبتــت الدراســة وبالتحليــل الواقعــي والعلمــي .

رئيســة  مرحلــة  التقديــم(  قبــل  )مــا  مرحلــة  أن 
ضمــن منظومــة مراحــل دورة حيــاة المنتــج، وأنهــا 
أول المراحــل لــدورة حيــاة المنتــج، وأن مســمى 
ولفظــاً  معنــى  المســميات  أفضــل  )الابتــكار( 

لطبيعــة ومناشــط وصفــات هــذه المرحلــة. 
55 ــاب . ــه كل كُتّ ــاً مــا ذهــب إلي أثبتــت الدراســة عملي

ــن  الفكــر العــربي في مجــال التســويق حــول مرحلت
مــن مراحــل دورة حيــاة المنتــج، وهمــا مرحلتــا 
)التقديــم والنمــو(، وذلــك بأنهــا مــن المراحــل 
أثبتــت  كــا  المنتــج.  حيــاة  لــدورة  الأساســية 
الدراســة أن الترتيــب العــددي لهاتــن المرحلتــن 
مســمى  وأن  والثالثــة(،  الثانيــة  )المرحلــة  هــو 
معنــى  المســميات  أنســب  هــو  والنمــو  التقديــم 

ولفظــاً لهاتــن المرحلتــن عــى التــوالي.
66 أثبتــت الدراســة وبالتحليــل الواقعــي والعلمــي أن .

مرحلــة )النضــج( و)التشــبع( مــا هــي إلا مرحلــة 
ــع  ــج، وأن ترتيبهــا الراب ــاة المنت واحــدة في دورة حي
ــا  ــج. ك ضمــن منظومــة مراحــل دورة حيــاة المنت
هــو  )الاســتقرار(  مســمى  أن  الدراســة  أثبتــت 
ــطة  ــة وأنش ــاً لطبيع ــى ولفظ ــميات معن ــرب المس أق

ــج.  ــاة المنت ــدورة حي ــة ل ــة الرابع ــات المرحل وصف
77 أثبتــت الدراســة مــا ذهــب إليــه أغلــب كُتّــاب .

الفكــر العــربي في مجــال التســويق حــول وجــود 
مرحلــة خامســة رئيســة ضمــن مراحــل دورة حيــاة 
المنتــج، كــا أثبتــت الدراســة أن مســمى )التناقــص( 
لطبيعــة  هــو الأفضــل والأقــرب معنــى ولفظــاً 
وصفــات هــذه المرحلــة ضمــن مراحــل دورة حيــاة 

ــج.  المنت
88 ــي أن . ــي والعم ــل العلم ــة وبالتحلي ــت الدراس أثبت

هنــاك مرحلــة سادســة لم يذكرهــا أغلــب الباحثــن 
اعترافهــم  رغــم  المنتــج،  دورة حيــاة  العــرب في 

اســراتيجيات  ووضــع  بوجودهــا،  وتســليمهم 
بعــض  أحيانــاً  تفــوق  فيهــا  تســويقية  ومناشــط 
ــاة  ــا في دورة حي ــى وجوده ــن ع ــل المجمع المراح
ــت الدراســة أن أقــرب المســميات  ــج. كــا أثبت المنت
ــة  ــات المرحل ــاط وصف ــة ونش ــاً لطبيع ــى ولفظ معن
ــن  ــص م ــة التخل ــمى )مرحل ــو مس ــة( ه )السادس

المنتــج(.
99 كــا أثبتــت الدراســة أن مرحلــة )التخلــص مــن .

المنتــج( بعــد انعــدام الطلــب عــى المنتــج تُعــد آخــر 
مراحــل دورة حيــاة المنتــج، ولــذا فــإن المرحلــة 
السادســة هــي المرحلــة الأخــرة مــن مراحــل دورة 

ــج. ــاة المنت حي
1010 نتائــج،  مــن  ســبق  مــا  عــى  وبنــاءً  أخــرا 

مراحــل  ســت  هنــاك  أن  أثبتــت  الدراســة  فــإن 
عــى  تأثــر  ذات  جميعهــا  المنتــج،  حيــاة  لــدورة 
ــى  ــك ع ــج، وكذل ــذا المنت ــص ه ــات وخصائ صف
الإســراتيجيات التســويقية المــراد تطبيقهــا في تلــك 
ــكار،  ــي )الابت ــل ه ــج، والمراح ــذا المنت ــل له المراح
التناقــص،  الاســتقرار،  النمــو،  التقديــم، 

التــوالي.  عــى  المنتــج(  مــن  والتخلــص 
التوصيات

في ضــوء النتائــج الســابقة التــي توصلــت إليهــا 
الدراســة، يوصي الباحــث كلًا مــن: إدارات الجامعات 
ــر  ــاب الفك ــا، وكُتّ ــج فيه ــر المناه ــان تقري ــة ولج العربي
التســويقي في الوطــن العــربي، ومســؤولي المكتبــات 

ــي: ــا ي ــة ب ــر العربي ــة ودور الن المتخصص
11 يــوصي الباحــث إدارات الجامعــات العربيــة عامــة .

ولجــان تقريــر المناهــج فيهــا خاصــة، قبــل إقرارهــم 
مــن  علــم  أي  في  للطــاب،  كمقــرر  كتــاب  أي 
لجنــة  مــن  وتقييمــه  دراســته  ضرورة  العلــوم، 
مختصــة تعنــى بالتقييــم كصــورة البحــوث المحكمــة 
حتــى تخــرج بأفضــل صيغــة وأصــدق معلومــة 

ــاءة.  ــر كف وأكث
22 ومــع إيــان الباحــث بفوائــد ترجمــة العلــوم الحديثــة .

ونقــل كل أنــواع المعرفــة إلى عالمنــا العــربي، إلا أنــه 
يــوصي المكتبــات المتخصصــة ودور النــر العربيــة، 
بــأن تكــون عمليــة الترجمــة لديهــم موكلــة إلى لجــان 
ــة لأي  ــم الترجم ــرادا مهنته ــس أف ــة، ولي متخصص
تخصــص، أو لأي علــم. فكلنــا يعلــم أن لــكل علــم 
مصطلحاتــه ومفرداتــه التــي تميــزه عــن غــره، ولا 
يعــرف معناهــا وترجمتهــا إلا المتخصــص فيهــا؛ لــذا 
ففــي ترجمــة الكتــب والبحــوث التســويقية مثــاً 
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ــال  ــن مج ــم يتق ــذا العل ــص في ه ــن متخص ــد م لاب
هــذا العلــم ومــا كتــب عنــه قبل ترجمــة لغتــه، وذلك 
ــس  ــاه، ولي ــى معن ــدل ع ــليمة ت ــة س ــه ترجم لترجمت
والاختصاصــات  العلــوم  لجميــع  عامــاً  مترجمــاً 

فيخــل بالمعنــى ويغــر مضمونهــا.
33 يوجــد في مناهــج علــم التســويق وفروعــه المتعــددة .

لــدى جامعاتنــا العربيــة كثــر مــن الموضوعــات 
التــي تحــوي بعــض المعلومــات المتباينــة في مدلولهــا 
وعناصرهــا كموضــوع هــذا البحــث، مراحل دورة 
ــر  ــاب الفك ــث كُتّ ــوصي الباح ــذا ي ــج؛ ل ــاة المنت حي
التســويقي بــأن يتبنــوا مثــل هــذه الدراســة ليضمنوا 
لطلابهــم الجامعيــن في هــذا التخصــص وحــدة 
المعلومــة وعــدم تضاربهــا، وليصــل هــذا العلــم إلى 
ثوابــت ومســلمات علميــة تبنــى بهــا قواعــد لعلــوم 

ــة في المســتقبل. فرعي
44 ــن . ــويق في الوط ــاب التس ــث كُتّ ــوصي الباح ــا ي ك

مــن  أُخــذت  معلومــات  ترجمتهــم  عنــد  العــربي 
ألا  الغربيــن  الباحثــن  مــن  بحــث  أو  كتــاب 
ــة  ــة للكلــات العلمي يعتمــدوا عــى الترجمــة الحرفي
تخــرج  لا  حتــى  التخصصيــة؛  المصطلحــات  أو 
مضمــون  عــن  بعيــدة  ركيكــة  العربيــة  الكلمــة 
ــح،  ــة أو ذاك المصطل ــذه الكلم ــي له ــى الحقيق المعن
ــة  ــادة ومعرف ــا عليهــم دراســة مفهــوم تلــك الم وإن
اســتنباط  ثــم  لهــا،  العــربي  بالمعنــى  مضمونهــا 
عليهــا  ليعتمــد  لهــا؛  المرادفــة  العربيــة  الكلمــة 

كتبهــم.  في  العــرب  والباحثــن  طلابهــم 
55 ــم، . ــن بعضه ــون م ــتفيد الباحث ــاً أن يس ــس غريب لي

ومــن أبحــاث مــن ســبقهم في جميــع التخصصــات 
العلميــة، كــي يبــدؤوا مــن حيــث انتهــى الآخــرون 
ليضيفــوا نتائــج ومعلومــات لمــن بعدهــم، وهكــذا 
ينمــو العلــم ولا يتوقــف. ولكــن الغريــب أن يأخــذ 
الباحثــون مــن بعضهــم معلومــات ومعــارف دون 
ــة،  ــة أو كامل ــا صحيح ــن كونه ــد م ــروٍ ودون تأك ت
ــتنتج  ــث اس ــة أو بح ــد دراس ــدت بع ــا وج أو كونه
منهــا هــذه المعلومــة. لــذا يــوصي الباحــث في وطنــه 
العــربي جميــع الأكاديميــن بوجــه عــام، وكُتّــاب 
ضرورة  عــى  خــاص  بوجــه  التســويقي  الفكــر 
ــب  ــن الكت ــاس م ــم في الاقتب ــد رغبته ــروي عن ال
والمراجــع لمــن ســبقهم في أخــذ معلومــة واعتمادهــا 
ــه إلا بعــد التأكــد مــن صحــة وثبــوت وجودهــا.  لدي

66 ــث . ــا الباح ــل إليه ــي توص ــة الت ــرا: إن النتيج وأخ
المنتــج  لــدورة حيــاة  بــأن هنــاك ســت مراحــل 

تناقــص،  اســتقرار،  نمــو،  تقديــم،  )ابتــكار، 
كل  معــه  يتفــق  لا  قــد  المنتــج(  مــن  وتخلــص 
ــوصي  ــذا ي ــويق؛ ل ــال التس ــرب في مج ــن الع الباحث
هــذا  حــول  الدراســات  مــن  بمزيــد  الباحــث 
الموضــوع لإيمانــه بأهميتــه وأنــه لا يمكــن غلــق هــذا 

الموضــوع مــن بحــث واحــد فقــط. 
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ABSTRACT
Researchers in the field of marketing emphasized the need to determine the stages of product life cycle. Each 

stage has its own properties that requires specific strategy distinguishing it from other stages. The importance of 
this work is in its attempt to reach a valid scientific framework that explains product behavior, life cycle, stages, 
and precisely plot the life cycle stage based on scientific analysis.

The work aims to determine the exact number of product life cycle stages based on collecting and analyzing the 
opinions and attitudes of modern marketing studies to conclude and assign names for these stages.

To achieve this goal, the work adopted a theoretical approach that depends on inductive descriptive analytical 
approach throughout revising Arabic and foreign books, literature, and refereed work about the topic.

The main findings of the study indicated that, despite of the differences among Arab researchers in defining 
the stages of product life cycle, they agree on a minimum number of four stages. They also agreed on nominating 
one stage (growth stage). The study proposed six stages for the product life cycle; i.e. Innovation, Introduction, 
Growth, settling, reduction, and elimination, respectively. 

The work recommends that university courses in the area of marketing should be revised to agree on one 
definition of the product cycle stages.

Key Words: Marketing activities, Marketing mixture, Product life cycle.


